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بين يدي الكتاب

مــررت بأيــام طويلــة ظلــماء، فرأيتنــي أســتعصم بالكتابــة أعلــل بهــا نفــي، 

وأهــدف إلى إشــغالها بالخواطــر وبالذكريــات وبالعــبر. واتخــذت المــاضي 

للحديــث مجــالا، فهــو رحــب الأفــق، رحــب الصــدر، وربمــا كانــت مواعظــه 

أبلــغ في الأثــر. وأخــف عــى الســمع، وأشــهى للقلــب. ومــا كنــت في البــدء، 

ــل  ــزع إلى أن أضرب المث ــري ن ــن خاط ــا، ولك ــة أو كتاب ــرج قص ــد أن أخ أقص

عــى أن المــرء قــد يثمــر، وإن أحــزن، ولم يكــن ســبيله ســها، ولياليــه مقمــرة 

بيضــاء، وأن للشــدائد فضــل الايحــاء بالعظــات، وامتحــان الخاطــر، وبعــث 

الذكريــات، وامتحــان القلــوب؛ وتمحيــص المــودات. وهــذا مــا جعلنــي أوثــر 

أن يقــرأ الجمهــور مــا كتبــت.

ليــس الحــاضر -فيــما أحســب- إلا المــاضي تحت ســماء جديــدة، أمــا ذکرياتنا– 

بمــا فيهــا مــن إحســان أو إســاءة، مــن نجــاح أو اخفــاق، مــن غبطــة أو شــقاء، 

فهــي لا تخلــو مــن معنــى التحذيــر إن أردنــا العظــة لنمــي في طريــق الخــر 

ننشــده للجميــع.

ولســت أدري أنجحــت فيــما قصصــت عليــك أم أخفقــت؟، فــإن كانــت الأولى 

-وهــي أمــي- وطــاب لــك الحديــث، ولهــوت إليــه، وآنســت بــه، فــإني إذن، 

بمــا يــرت لــك مــن هــذه الذكريــات، لجــد مغتبــط وســعيد.

شكري شعشاعة
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في فجر دنياه

-1-

ــب.  ــان والح ــان الحن ــه في أحض ــتهلت حيات ــين. فاس ــن ثاكل ــد أبوي كان وحي

ــين  ــي، ح ــين يم ــح وح ــين يصب ــه، ح ــن في اشراق غرت ــا الوالدي ــت دني وتألق

يمــرح وحــين يــرف ويعــدو، فهــما يريــان فيــه مباهــج الدنيــا، وهــو منهــما في 

ــة. ــو، وغمــر مــن العناي رحــب مــن الإعــزاز، وفيــض مــن الحن

ــدادا لحياتهــما، فهــو  ــل لقــد كان عندهــما رجعــا لصــدى وجودهــما، وامت ب

ذكــرى الشــباب المطــوي يعيشــان عليهــا، وأثــارة مــن حــرارة الصبــا يصطليــان 

بهــا، وبقيــة الدنيــا الجديــة، وبصيــص المــاضي يتنظــران عــى ضوئــه أطيــاف 

أيامهــما الأولى: أيــام الأمــاني الحالمــة، والخيــال المنســاب، والدنيــا اللعــوب.

إنــك لتعطــي دنيــاك حــين تأخــذ منهــا، فهــي تجــود إذ تســلب. وهــذا 

ــش  ــه أن يعي ــب ل ــين كت ــة، ح ــا العريض ــذه الدني ــار إلى ه ــا ص ــي، ام الصب

وحيــد أبويــن ثاكلــين. ولعلــه ظــل يشــعر بالحــزن، ويحــس وجــع الوحــدة، 

ــن. ــى أخوي ــره ع ــع ب ــا وق ــراد، م ــة الانف ووحش

ــل في  ــين ونسترس ــا، ونل ــي إلى ملذاتن ــا، ونم ــي أوطارن ــن نق ــنا، ونح أو لس

ــل أو  ــل مــن النفــس، ونســتهلك القلي ــر أو القلي ــذل الكث ــا، نب طاعــة أهوائن

ــواسي: ــال الن ــما ق ــى نحــن ك ــة؟، ب ــن الطاق ــر م الكث

ما ارتد طرف امرئ بلذته      إلا وشيء يموت في جســده

هــل الربيــع، وتتفتــح الأزاهــر، وتعشوشــب المــروج، ويغــرد الطــر، فتضحــك 
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الدنيــا مغتبطــة بصورتهــا، ويــرق الكــون مزهــوا بزينتــه، وأنــت إذا فكــرت 

في هــذه الصــور، تــراءت لــك كأنمــا هــي في حقائقهــا تأهــب واحتشــاد 

ــف.  للخري

يــأتي الربيــع وكل شيء ضاحــك     ثــم الخريف وكل شيء باك1

-2-

ــوة  ــع، ويصحــو مــن غف ــي يشــب ويترعــرع ويف ــإذا الصب ــان، ف ومــي الزم

ــاول أن  ــر ويح ــوده، وفك ــس وج ــاه، فيح ــى دني ــه ع ــح عيني ــة ويفت الطفول

ــان؛ وفي  ــن الزم ــه ظــل ردح م ــا يســمع. ولعل ــم م ــرى، وأن يفه ــا ي ــدرك م ي

ــات الاســتفهام. ــن عام ــر م ــا الكث ــة فيه رأســه أخيل

ــاه، فألفاهــا موزعــة بــين البيــت والمدرســة والمســجد.  ــة عــى دني فتــح عيني

فأمــا البيــت، ففيــه والدتــه الحبيبــة الــرؤوم. وهــو يذكــر نهوضهــا في الصبــاح 

الباكــر مــع الطــر، لا لتشــغل نفســها مــا يهتــم بــه النســاء عــادة، مــن هــذه 

الأمــور المتصلــة بهــن، ولا لتقــي شــأن مــن شــؤون البيــت، بــل لتقــوم عــى 

تجهيــز طعامــه، وإعــداد ملبســه، وتهيئــة أدواتــه المدرســية، حتــى إذا نهــض 

مــن فراشــه، وجــد كل شيء جاهــزا مهيئــا، وأمــه قائمــة عــى خدمتــه، ماثلــة 

بــين يديــه، تقــدم لــه مــا يريــد، وتســاعده فيــما يريــد، وتبــذل لــه مــا عندهــا 

مــن رأي ورشــد، وعطــف وحنــان.

ــل  ــذه القب ــى ه ــات ين ــي كل شيء، فهيه ــاه. وإن ن ــذا، ولا ينس ــر ه يذك

ــة  ــه، مودع ــى جبين ــه، وع ــى وجنت ــا ع ــة، تطبعه ــة الحزين ــوة الفرح الحل

1 كلّ شعر في هذا الكتاب لم ينُسَب إلى قائله فهو للكاتب
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ــق  ــها، وخف ــي ذوب نفس ــه، فه ــود إلي ــت، وأن يع ــادر البي ــتقبلة، إذ يغ مس

قلبهــا، ورفيــف آمالهــا، وليســت هــي الحــب والحنــان وكفــى، بــل كان فيهــا 

شيء مــن الحــزن والخــوف وأشــياء مهمــة غامضــة، مكظومــة مســتمرة، 

يحســها في ابهــام، ويشــعر بهــا في غمــوض، ولا يــدرك لهــا مغــزى، فهــو منهــا 

ــان  ــذا الحن ــن ه ــض م ــره في ــما غم ــتمر، كل ــاؤل مس ــة، وتس ــرة ملح في ح

ــة. ــة الحزين ــوة الفرح ــل الحل ــذه القب ــتمتع به ــب، واس والح

ــت،  ــة الصم ــوم، طويل ــة الوج ــت بادي ــا كان ــه، أنه ــن أم ــي م ــر الصب ويذك

قليلــة الحديــث، وإذا تكلمــت، حــين لا يكــون بــد مــن الــكام، موجــزة 

مقتــرة عــى مــا يــرح برأيهــا، أو يفيــد غرضهــا، فكأنهــا تجــد الراحــة في 

الصمــت، والغبطــة في الاصغــاء، أو تجــد حظهــا في أذنهــا، وليــس في لســانها، 

ولعلهــا عــى صــواب في هــذا الــذي اختارتــه لنفســها، أو هــذا الــذي ألزمــت 

ــه نفســها؛ فــالأذن تأخــذ، بينــما اللســان يعطــي، وقــد يــرف في العطــاء. ب

ولا يــدري الصبــي، أكان هــذا الحــزن الصامــت، وإن شــئت فقل هــذا الصمت 

الحزيــن، يرافــق أمــه جــري الطبــع، وســوق الفطــرة، أم هــو مــا تــرك الشــكل 

وخلــف المــوت؟ هــو يعلــم أن قــد ســبقه عــدو ليــس بقليــل مــن البنــين، وأن 

هــذا العــدو مــن اخوانــه كلهــم طواهــم المــوت، قبــل أن يجــيء إلى الدنيــا؛ 

وأن أبويــه شــجيا بغصــة الثــكل، وطعــما مــرارة الفقــد، وذاقــا حــرة المــوت.

كان يعلــم هــذا، لا مــن أمــه ولا مــن أبيــه، فلقــد كانــا لا يفتحــان فيــه فــما؛ 

ــه،  ــت أذني ــه، فبلغ ــس ذوي ــى الألســنة في مجال ــث دارت ع ــن أحادي ــل م ب
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ــو حــدث لا تحــس  ــا، فه ــه اهتمام ــا من ــن دون أن يعره ــذ م فتلقاهــا يومئ

ــاه إلا مــا اتصــل بــه هــو نفســه. مــن دني

ربمــا كان حــزن هــذه الأم، طبيعــة فيهــا خلــق معهــا، وخلقــت معــه، وربمــا 

كان الشــكل قــد جلبــه، والخــوف عــى وحيدهــا أمــده وقــواه، أو لعــل كل 

اولئــك جميعــا، كان الســبب الــذي يرجــع إليــه حزنهــا ووجومهــا. وهــو يذكــر 

أنــه كان يجــد في مســحة الحــزن الرقيقــة الشــاحبة، تــرف عــى محياهــا شــيئا 

ــه  ــا، فتحس ــا أحيان ــر إليه ــل النظ ــكان يطي ــا، ف ــة والرض ــة والرق ــن العذوب م

فتأخــذه إلى صدرهــا، فتطبــع عــى وجنتيــه قبلتــين حارتــين صارختــين، فيهــما 

أمــل المســتقبل المطــل، إلى جانــب حرقــة المــاضي المضمحــل.

ويذكــر صاحبنــا أن أمــه لم تكــن أمــا فحســب؛ بــل كانــت إلى جانــب الأمومــة 

ــا،  ــه قلبه ــا فتحــت ل ــرا م ــه. فكث ــة ترشــده وتهدي ــة تواســيه؛ ومعلم صديق

وســألته الــرأي في بعــض شــؤونها، وتحدثــت إليــه فيــما يجعلــه يأنــس بهــا، 

ويجــرأ عــى مفاتحتهــا في مشــكاته، وبثهــا بنــات نفســه، وامتــد التشــجيع، 

وطالــت المؤانســة؛ بــل هــذه الرياضــة اللينــة البارعــة، إن صــح هــذا التعبــر، 

فــإذا الصبــي يكاشــفها بالأمــر يعــر عليــه في صلتــه بأترابــه، أو يلقــى منــه 

مــا يؤذيــه وببهظــه، وإنــه ليحمــد لهــا هــذا الــذي شــجعته عليــه؛ فكثــرا مــا 

دفــع بــه الهــم والأذى عــن نفســه، حــين كان يلــوذ بهــا ويرجــع إلى مشــورتها، 

ويلتمــس هدايتهــا وارشــادها.

ــه  ــين جنبي ــل ب ــا يحم ــاد إليه ــوم ع ــا، ي ــر منه ــا يذك ــر م ــر أك ــه يذك ولعل

هــما ثقيــا، رجــع بــه عقــب خصومــة ذر قرنهــا بينــه وبــين تــرب لــه. فــإذا 
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ــو حــدث لا تحــس  ــا، فه ــه اهتمام ــا من ــن دون أن يعره ــذ م فتلقاهــا يومئ
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ــر  ــا. فتأخــذه إلى مق ــذات صــدره إليه ــا، وب ــين ذراعيه ــي بنفســه ب ــو يلق ه

ــا  ــره. وترشــده إلى م ــان، فتواســيه وتخفــف مــن همــه وتهــون مــن أم الحن

ــه عــى أن  ــد دلت ــه ذاك. فق ــين ترب ــه وب ــاء بين ــاد الصف ــة. وأع أزال الخصوم

ــه بالخــر في  ــر صاحب ــاء، إلى ذك ــة. وهــذا الجف ــم هــذه الخصوم ــد برغ يعم

أحاديثــه. وأن يبتعــد عــن أســباب الخــاف. وأن ينصــف هــذا الصاحــب مــن 

ــة.  ــبر علي ــر. ويص ــذا التدب ــى ه ــتمر ع ــه، وأن يس ــه حق ــرف ل ــه. ويع نفس

ــاعر: ــزني الش ــن أوس الم ــن ب ــول مع ــت بق ــا علم فكأنه

فــما زلــت في لينــي له وتعطفــي         عليه كما تحنو عى الولد الأم 

لأســتل منه الضغن حتى ســللته        وقد كان ذا ضغن يضيق به الحلم

ــة  ــى اســتعاد صداق ــا، حت ــث إلا قلي ولقــد أطــاع، فعمــل بمشــورتها، ولم يلب

صاحبــه مــن جديــد. واتصــل بينهــما الصفــاء عــى أحســن مــا كان مــن قبــل.

وأصــدق الظــن أنــه انتفــع في حياتــه، مــن بعــد، بهــذه التجربــة، وإن كانــت 

ــا مــن البــر، لا  ــك صنف ــه أن هنال ــام في شــوط آخــر مــن عمــره وعلمت الأي

ــم  ــق الكري ــب الخل ــف يحس ــذا الصن ــى، وأن ه ــاف ويخ ــرف إلا أن يخ يع

ــون  ــين، ويخ ــو إذ تل ــن، ويقس ــك إذ تحس ــيء إلي ــا، في ــا وجبن ــك ضعف في

ــر وتعــز  ــاة دائمــا جوانــب تعــى عــى التقدي ــه، وللحي ويغــدر إذ تركــن إلي

عــى الفطــن، فتظــل خــارج الحســاب.

وكانــت أمــه تحــاول أن تنشــئه عــى فكــرة الاقتصــاد؛ فتتعمــد أن تمــر وإيــاه 

في طريقهــما، ببنــاء جميــل، فتلفتــه إليــه، وتقــص عليــه مــن حديــث صاحبــه، 
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ــر في الانفــاق، هــو  ــأن الادخــار مشــفوعا بحســن التدب ــه يؤمــن ب ــا يجعل م

ــت  ــو، كان ــذا النح ــى ه ــاء، وع ــك البن ــل ذل ــاك مث ــوي في امت ــبب الق الس

ــل  ــه عــى التفكــر في الادخــار، ب ــه، وتحث ــل، وتوقــظ وعي تحفــزه عــى التأث

وعــى ممارســة الادخــار.

وكــما كانــت في ســبيل تنشــئته عــى إدراك معــاني الاقتصــاد، ومرامــي الادخار، 

كانــت كذلــك في ســبيل ســوقه بالممارســة إلى معرفــة قيــم الأشــياء، فعودتــه 

الرضــا بــأن لا يتنــاول نفقــة الأســبوع منهــا مــا لم يقــم بعمــل للبيــت، ربمــا 

كان يســرا، وهينــا، ولكنــه عــى كل حــال مجهــود يأتيــه صاحبنــا، فيســتحق 

عليــه أجــره ذاك. وأغلــب الظــن أنــه كان يقــف، إن قليــا وإن كثــرا، ليتذكــر 

ــل أن ينفــق شــيئا مــن هــذه النقــود  ــه مــن عمــل أو أعــمال، قب ــام ب ــا ق م

التــي أحرزهــا بهــذا المجهــود اليســر.

رأي يومــا جــمالا كثــرة تحمــل حبوبــا لرجــل مــن الجــرة. وعلــم أنهــا جميــع 

ــدث  ــا، وإذ ح ــل ثري ــن الرج ــه يظ ــا جعل ــه م ــام في نفس ــه. فق ــة أراضي غل

ــه هــذا الظــن، فاســتزادها ايضاحــا، وهــو في  ــه بمــا ظــن، أنكــرت علي والدت

حــرة مــما ســمع، فقالــت: »هــذا الرجــل يتفــق أكــر مــن دخلــه، ويســتدين 

ــه في  ــه، كان مكان ــك. ومــن كان هــذا عيشــه، وهــذه حال ــا يمل عــى كــرة م

صــف الفقــراء«.

ــين(  ــان والتبي ــرأ في )البي ــا لا يق ــة، وصاحبن ــوام الطويل ــد مضــت الأع وهــا ق

ــا  ــاني: )»أن ــال الأول للث ــة، إذ ق ــن معاوي ــاس ب ــد واي ــن الولي ــان ب ــث اب حدي

أغنــى منــك«، فقــال ايــاس: »بــل أنــا أغنــي منــك«. قــال ابــان: »وكيــف ولي 
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عليــه أجــره ذاك. وأغلــب الظــن أنــه كان يقــف، إن قليــا وإن كثــرا، ليتذكــر 

ــل أن ينفــق شــيئا مــن هــذه النقــود  ــه مــن عمــل أو أعــمال، قب ــام ب ــا ق م

التــي أحرزهــا بهــذا المجهــود اليســر.

رأي يومــا جــمالا كثــرة تحمــل حبوبــا لرجــل مــن الجــرة. وعلــم أنهــا جميــع 

ــدث  ــا، وإذ ح ــل ثري ــن الرج ــه يظ ــا جعل ــه م ــام في نفس ــه. فق ــة أراضي غل
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كــذا وكــذا وعــده أمــوالا، قــال: »إن مكســبك لا يفضــل عــن مؤنتــك، وكســبي 

يفضــل عــن مؤنتــي«.
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قرشــين اثنــين، وتوفــر مــن وقتــك، وتقتصــد مــن طاقتــك وجهــدك، فحســبك 

ــدلا  ــة، ب ــة شراء الجمل ــع: في حال ــوت البائ ــدة إلى حان ــرة واح ــب م أن تذه

ــراء  ــة ال ــه، في حال ــاب إلي ــقة الذه ــا مش ــم فيه ــرات تتجش ــر م ــن ع م

ــتات«. بالأش

ــع القرطاســية. واذ  ــن القرشــين يربحهــما مــن بائ ــز بهذي ــا كان يعت ولشــد م

ــس  ــذ؛ كأن يح ــن التامي ــه م ــى لدات ــذا ع ــه ه ــث ربح ــا حدي ــص أحبان يق
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ــر  ــول، والى آخ ــا يق ــتمعت إلى م ــاره، فاس ــذت أوت ــه، وش ــت ألفاظ وتزاحم
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ــه إلى  ــت ب ــه. ودخل ــذت بيمين ــل أخ ــي، ب ــه يم ــول: ولم تترك ــا أراد أن يق م

ــه مــن قميصــه  ــاب فجردت ــة، فعمــدت إلى مزهــر كان عــى صــوان للثي غرف

وشرعــت تنقــر أوتــاره عــى عجــل، وكانــت غــر متزنــة، ثــم أصلحتــه وأخــذت 

تنقــر الأوتــار مــن جديــد، نقــرات خاصــة، وانقطعــت ملتفــة إليــه، فســألته 

رأيــه فيــما يؤثــر أن يســمع مــن هــذه الأصــوات، فآثــر صــوت الوتــر المتــزن. 

وحينئــذ لفتتــه إلى هــذا الفــرق بــين الأصــوات في الحديــث، والى مــدى تأثــره 

ــرب  ــاس، أو يق ــين الن ــرق ب ــما يف ــر م ــأن الكث ــم ب ــه يعل ــمع، وجعلت في الس

ــر،  ــاذ الوت ــبرة، ش ــافي الن ــإن كان ج ــوت؛ ف ــع الص ــد إلى وق ــم، يرت ــا بينه م

ــة وكان  ــت الألف ــا، كان ــا هادئ ــم، وإن كان صافي ــوء التفاه ــاء وس كان الجف

التفاهــم، وكانــت الصــات الطيبــة، واذ عــرف صاحبنــا هــذا، وأدركــه وفطــن 

ــه. ــه، صــار يحــرص عــى أن لا يجــد الســامع جفــاء أو شــذوذ في صوت ل

ــة،  ــور الصحي ــذه الام ــه، إلى ه ــهرها علي ــد س ــه، وامت ــة الام ب ــدت عناي وامت

فحرصــت عــى أن تلقنــه ضرورة أداء حــق الطعــام؛ مــن حيــث حاجتــه إلى 

المضــغ واللعــب، كــما حرصــت عــى تلقينــه حــق البــدن عــى الإنســان، فيــما 

ــه بصــرة  يطلــب مــن النظافــة والراحــة والرياضــة. فهــل كانــت في هــذا كل

فــن الحيــاة؟ هــذا الــذي غــاب علمــه عــن الأجيــال الســالفة، ولا يــزال غائبــا 

ــه أن  ــن حق ــذي م ــدارس، وال ــاتذة في الم ــاء في الأسر، والأس ــرة الآب ــن جمه ع

يلقنــه أطفــال اليــوم مــع الحــروف الهجائيــة بــل قيــل الحــروف الهجائيــة.

ــا. فنحــن في ســبيل ذكريــات  ــا وللدخــول. فيــما لا يتصــل بحديثن ولكــن مالن

بــين الصبــي وأمــه. ويريحــه اليــوم أن يجهــر بحقهــا الكبــر، وبأنــه لا يعــرف 

ــر،  ــه العم ــد ب ــد امت ــه، ولق ــض ب ــه أو ينه ــل، يوفي ــم وج ــما عظ ــيئا مه ش
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ــين  ــه وب ــما بين ــا في ــه إليه ــعر بحاجت ــزال يش ــداد، ولا ي ــذا الامت ــال ه وط

نفســه؛ فيــذرف الدمــع أحيانــا، وأحيانــا يتعــزى بعــض العــزاء اذ يــردد هــذه 

ــات:  الأبي

ليــس في الدنيــا صنيــع            كصنيع الأمهاتِ

تــرف الأم عــى المــو           ت لتأتي بالحياة 

إنها قلب ســخي                قد تناهى في الحيات 

فاذكروهــا أيهــا الأبنــاء          فوق الذكريات 

 وأکرموهــا في الحيــاة           وارحموهــا في الممات 
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ويســتأنف صاحبنــا ذكرياتــه، فرتــد بهــا إلى أبيــه، وهــي هنــا شــاحية حزينــة 

ربمــا أشــجتك فذكــرت معهــا قــول شــوقي:

إنما الدنيا شــجون تلتقي      وحزين يتأسى بحزين 

وربمــا وعظتــك، فغــرت مــن صــور الأشــياء في نظــرك، وربمــا أثــارت دواعــي 

ــدا. الأسى في نفســك، أو أحدثــت عهــدا في قلبــك جدي

ــت  ــه ليس ــي في رأس ــات؟؛ فه ــذه الذكري ــث ه ــدأ حدي ــن يب ــن أي ــن م ولك

الصــور، مؤتلقــة الألــوان، فيجــري فيهــا  الوقائــع ومتناســقة  متسلســلة 

الحديــث سلســا هينــا يســرا، لا تــكاد تتناولــه حتــى تمــي فيــه بــا عــر ولا 

مشــقة. ولعــل الخــر في أن يعــود الصبــي إلى صــورة أبيــه في ذهنــه، فينقلهــا 

وأن تقــادم عليهــا العهــد، وامتــد الزمــان. فلقــد كان في هــذه الصــورة منفــردا 

ــاس  ــة للن ــه، ومحب ــا لأهل ــده، محب ــا لول ــاس، محب ــا الن ــا في دني بنفســه، غريب

ــن  ــد الخــر لم ــه، ويري ــده، وبحــب بجمال ــه، ويحــب بي ــا؛ يحــب بقلب جميع

افتقــر إليــه، ويســعى بالــبر لمــن قســت عليــه أيامــه، وأســاء إليــه حظــه، أو 

قــل المجتمــع عــى التحقيــق. 

ــاة قصــر، لا يتســع إلا للحــب، والا للتســاهل  ــن الحي ــا: زم ــول دائم وكان يق

والتســامح. وأنــت حــين تخلــط نفســك بنفســه، تجــده إذا قــال فعــل، وإذا 

وعــد أوفي، وإذا حدثــك لم يحدثــك إلا فــما هــو حــق عنــده، والا فيهــا هــو 

صــدق عنــده، ويغلــب عليــه أن يصــدق مــا يســمع منــك، وأن يعلــل الأشــياء 
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ــاة قصــر، لا يتســع إلا للحــب، والا للتســاهل  ــن الحي ــا: زم ــول دائم وكان يق

والتســامح. وأنــت حــين تخلــط نفســك بنفســه، تجــده إذا قــال فعــل، وإذا 

وعــد أوفي، وإذا حدثــك لم يحدثــك إلا فــما هــو حــق عنــده، والا فيهــا هــو 

صــدق عنــده، ويغلــب عليــه أن يصــدق مــا يســمع منــك، وأن يعلــل الأشــياء 
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ــا  ــد في دني ــه، لم يج ــذا كل ــه في ه ــى اسراف ــه ع ــرة، ولكن ــا الخ ــن جوانبه م

النــاس مــا كان يظــن. فالحــب في نظــره هــو العــوض، أو هــو الثمــن الــذي 

يجــب أن يبــذل للحــب ولا شيء غــره. والصــدق هــو البديــل الــذي يجــب أن 

يبــادل بــه الصــدق ولا شيء غــره. والنجــدة مــن حقهــا أن تقابــل بالنجــدة. 

والخــر بالخــر، والــبر بالــبر، ولا شيء غــر هــذا.

ومــا كان ليتصــور، أن الاحســان قــد يقابــل بالإســاءة، وأن الصديــق قــد يخدع، 

ــاس مــن يســتعر مــن الأفعــى مامســها  ــين الن والقريــب قــد يطمــح، وأن ب

وســمها، ومــن الثعلــب ختلــه وغــدره، ومــن الوحــش أظفــاره ونابــه، وكأنــه 

كان عــى فطــرة عامــر بــن عبــد اللــه بــن الزبــر: فلقــد قيــل عنــه أنــه تــرك 

ــره،  ــه وذك ــار في منزل ــما ص ــاءه، فل ــذ عط ــد أخ ــوم، وكان ق ــجد ذات ي المس

بعــث رســولا ليأتيــه بــه، فقــال لــه: »وأيــن تجــد ذلــك المــال«؟ قــال: »ســبحان 

اللــه أو يأخــذ أحــد مــا ليــس لــه«. وغالــب الظــن أن والــد الصبــي كان يــرى 

الدنيــا عــى ضــوء هــذه الأبيــات

أرى الحياة با ســعي ولا عمل            لصالح الناس تقصرا وإجراما

ولا أزكى أخــا إن عــاش في صمــم              عــن النــداء وأن صى وأن صاما

 فأنت إن عشــت للمعروف تصنعه       جزاك ربك ايمانا واكراما

وقــل همــك في الدنيــا وإن نــرت           هموم دنياك أوجاعا وآلاما

فعــش كريمــا يــداوي البؤس مطلعه         ويغمر الناس إحســانا وإنعاما

 ولكنــه رجــع ذات مســاء، أو ذات صبــاح، عــن حلمــه هــذا، أو مــن غفلتــه 
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هــذه، بالخيبــة المريــرة، والألم الممــض الــاذع، فلقــد تكشــفت الدنيــا لعينيــه، 

فــإذا هــي دون مــا قــدر، واســوأ مــما قــدر، وإذا الطبيعــة البريــة ترفــض أن 

يكــون لهــا مثــل هــذه الطيبــة، وهــذه الحــاوة، وإذا هــم النــاس مــروف 

ــة، وإذا  ــة الخادع ــاغ البراق ــرارة، والأصب ــوان الغ ــه بالأل ــب إلى التموي في الغال

هــو يكــره الدنيــا صادقــة، كــما أحبهــا صادقــة، ويــرى فيمــن عــرف وعــاشر 

وأعــان، غــر مــا حســب مــن قبــل، فأنــت تــراه يعيــش اليــوم راضيــا ســاكنا، 

ولكــن هــذا الرضــا، وهــذا الســكون كوجــه المــاء لا يــدل عــى مــا يضطــرب 

في الأعــماق.

ــرف  ــى أن يتع ــده ع ــد كان يري ــه، فلق ــن أبي ــه م ــا إلى حظ ــل محدثن وينتق

دخائــل الحيــاة عــى حســاب مرارتهــا، وأن يتــدرج في هــذه المعرفــة معتمــد 

عــى تجاربــه، وليــس عــى الآخريــن، وأن يتتلمــذ عــى أخطائــه حــين 

ــل  ــره. ولع ــاط غ ــهد أغ ــين يش ــه ح ــات ذهن ــه ولفت ــى فطنت ــئ، وع يخط

هــذا مــا حفــزه عــى أن يســهل للصبــي وســائل المخالطــة، وفــرص الاســتماع 

ــاهدة. والمش

ومــن كانــت هــذه طبيعــة تفكــره، فليــس هــو بــالأب الــذي يتجهــم الأخطــار 

غــر الآثمــة، يقــع فيهــا بقــوه، فــترده إلى الأخــذ بوســائل اللــوم تــارة ووســائل 

ــا ألا يحمــل الصبــي غــر خــر الذكريــات  العنــف أخــرى. وإذن فليــس غريب

لأبيــه، وهــو الآن يشــعر بالحــزن بالــغ شــديد عــى أنــه مــات قبــل أن يبلــغ 

ــاء  ــوق الآب ــوض بحق ــبيل إلى النه ــاء، وإن كان لا س ــى الوف ــدرة ع ــه الق ابن

ــرام  ــت في إك ــت أو تناهي ــم، وتفاني ــل التعظي ــة، وج ــت الخدم ــما عظم مه

أبيــك.
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هــذه، بالخيبــة المريــرة، والألم الممــض الــاذع، فلقــد تكشــفت الدنيــا لعينيــه، 

فــإذا هــي دون مــا قــدر، واســوأ مــما قــدر، وإذا الطبيعــة البريــة ترفــض أن 

يكــون لهــا مثــل هــذه الطيبــة، وهــذه الحــاوة، وإذا هــم النــاس مــروف 
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هــو يكــره الدنيــا صادقــة، كــما أحبهــا صادقــة، ويــرى فيمــن عــرف وعــاشر 

وأعــان، غــر مــا حســب مــن قبــل، فأنــت تــراه يعيــش اليــوم راضيــا ســاكنا، 

ولكــن هــذا الرضــا، وهــذا الســكون كوجــه المــاء لا يــدل عــى مــا يضطــرب 

في الأعــماق.

ــرف  ــى أن يتع ــده ع ــد كان يري ــه، فلق ــن أبي ــه م ــا إلى حظ ــل محدثن وينتق

دخائــل الحيــاة عــى حســاب مرارتهــا، وأن يتــدرج في هــذه المعرفــة معتمــد 

عــى تجاربــه، وليــس عــى الآخريــن، وأن يتتلمــذ عــى أخطائــه حــين 

ــل  ــره. ولع ــاط غ ــهد أغ ــين يش ــه ح ــات ذهن ــه ولفت ــى فطنت ــئ، وع يخط

هــذا مــا حفــزه عــى أن يســهل للصبــي وســائل المخالطــة، وفــرص الاســتماع 

ــاهدة. والمش

ومــن كانــت هــذه طبيعــة تفكــره، فليــس هــو بــالأب الــذي يتجهــم الأخطــار 

غــر الآثمــة، يقــع فيهــا بقــوه، فــترده إلى الأخــذ بوســائل اللــوم تــارة ووســائل 

ــا ألا يحمــل الصبــي غــر خــر الذكريــات  العنــف أخــرى. وإذن فليــس غريب

لأبيــه، وهــو الآن يشــعر بالحــزن بالــغ شــديد عــى أنــه مــات قبــل أن يبلــغ 

ــاء  ــوق الآب ــوض بحق ــبيل إلى النه ــاء، وإن كان لا س ــى الوف ــدرة ع ــه الق ابن

ــرام  ــت في إك ــت أو تناهي ــم، وتفاني ــل التعظي ــة، وج ــت الخدم ــما عظم مه

أبيــك.
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وليــس في كل مــا ذكرنــا حتــى الآن مــا يعطيــك صــورة، تامــة للرجــل، فأنــت 

مــا زلــت لا تعلــم بــأن الصبــي حــين وعــى، كان أبــوه قــد قعــد عــن الــرب 

وراء الــرزق؛ وأخــذت آفاقــه تضيــق، وظروفــه تتحــرج.

ــة،  ــة البري ــى الطبيع ــك ع ــك وحنق ــر غيظ ــا يث ــه م ــد في قصت ــك تج ولعل

فقــد اســتهدف لطمــع ذوي قربــاه، فســلبوه مــا كان يعــول عليــه مــن عقــار 

ضئيــل ورثــه مــن أبيــه، ثــم غــدا عرضــة لكيــد واحــد مــن أصدقائــه، فــترك 

العمــل الــذي يزاملــه فيــه، أنفــة وزهــد، ورضي لنفســه بهــذا الحرمــان مــن 

ــه،  ــدم علي ــا أق ــى م ــادم ع ــل، ولا ن ــا فع ــى م ــف ع ــر آس ــه، غ ــورد رزق م

ــق بحالــه، إلى  ــق بــه أن يــترك الأرف ــل في نظــره خلي ــل الحــر الأصي فالرج

ــف  ــه عــى تكالي ــا يســتعين ب ــه م ــق ل ــا. وهكــذا لم يتب ــل به الأجمــل والأمث

ــا. ــا عليه ــا، ويحي ــغ به ــال ضحــل يتبل ــن أصــل م ــة م ــاة، إلا صباب الحي

وظنــي أنــك تحــب أن تعــرف في البــدء قصــة ذوي قربــه، فرجــع بــك الصبــي 

لا إلى أبيــه، بــل إلى جــده. فلقــد كان هــذا الجــد وأخ لــه يعيشــان عــى مائــدة 

واحــدة، ويربــان مــن كــوب واحــد، فــما كان في البيــت مــن متــاع، ولــأسرة 

ــين. وظــا  ــو لاثن ــن نشــب، فه ــا م ــا كســب الاخــوان، ورزق ــار، وم ــن عق م

يعيشــان عــى هــذا الوفــاق الجميــل، إلى أن ماتــا، فانتقــل المــال والعقــار إلى 

مــن خلفــا مــن بنــين وبنــات وأزواج.

أمــا العقــار، وهــو عقــدة القصــة، فــكان تســجيله عنــد الحكومــة لــأخ الأكــبر، 

ولم يكــن هــذا لأنــه يملكــه دون أخيــه جــد الصبــي، بــل لأن الأول يتعاطــى 
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ــلطان  ــام س ــور أي ــه الأم ــرت علي ــا ج ــق م ــى نس ــرى، ع ــور الق ــمان عش ض

الــترك عــى العــرب. وكان لا بــد مــن تقديــم كفالــة عقاريــة تتطلــب مراســم 

ــر  ــة. والأخ الأصغ ــن الحكوم ــا إلى دواوي ــن أجله ــاء م ــة، يجــيء الكف قانوني

ــه،  ــه وقت ــه في التجــارة مــا يأخــذ علي عــزوف بطبعــه عــن قــرع الأبــواب ول

ثــم هــو لا يريــد في حيــاة أخيــه أن يكــون لــه حــق معلــوم.

ــد الصبــي حــين طمــع  ولكــن هــذا الاستســام مــن الجــد، كان بــا عــى وال

فيــه ذوو قربــاه، وكانــت الكلمــة العليــا لقضــاة يعيشــون عــى الجهــل 

والشــهوات. فلقــد ظــل يطالــب بحقــه في المحاكــم، ويناشــدها هــذا العــدل 

ــا كان في  ــال م ــن الم ــذل م ــا طــوالا، وب ــا أعوام ــتردد عــى أبوابه ــع، وي الضائ

ــذل،  ــد، وهــذا الب ــإذا هــو بعــد هــذا الجه ــم نظــر ف ــه. ث أشــد الحاجــة إلي

قــد خــر حقــه، وأضــاع عقــاره، فســاء ظنــه في القضــاء. كــما ســماء ظنــه، 

ــها  ــي يقدس ــذه الت ــام ه ــوق الأرح ــربى، وحق ــات الق ــاؤه في ص ــاب رج وخ

ــم. ــس في قلوبه ــنتهم ولي ــاس بألس الن

ــه،  ــت ب ــه، وطاف ــت فطنت ــه، ووع ــت نظرت ــنه، وعمق ــي س ــت بالصب وتقدم

ــول:  ــد يق ــك، فأنش ــا علي ــا قصصن ــرى م ــوم، ذك ذات ي

فكرت فيما يزجر الإنســان عن               ما قد ييء به إلى الإنســان 

فوجــدت في القــربى حمائــل طامــع           ووجدت في الأخاق كل هوان 

ووجدت فعل الر فيه ســامة            ووجدت فعل الخر فعل جبان 

ووجدت فحش القول لصون الفتى       من إن يوالي الناس بالإحســان 
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ووجــدت هــم النــاس مروفا إلى       التمويه بالأصباغ والالوان

 قــدم الزمــان ومــا تــزال طباعنا          فعا تمثل شرة الحيوان

ذلــك مــا كان مــن أثــر القصــة في نفــس صاحبنــا ولعلــك خالفتــه فيــما ذهــب 

إليــه، أو لعلــك وافقتــه فيــه، ولكنــك عــى كل حــال تســلم معــه فيــما تظــن، 

بــأن أحكامنــا كثــرا مــا تمــر بالعاطفــة قبلــما تمــر بالعقــل.
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والآن لعلــك شــيق النفــس إلى العــبرة أو الطرافــة في حديــث الصديــق. فقــد 

علــم الصبــي بــأن أبــاه اضطــر، بعــد مــا خــر دعــواه، إلى اعتنــاق مذهــب 

العيــش المــر أو الحلــو عــى حســاب الحكومــة. فهــو اليــوم موظــف. ونحــن 

في عهــد خليفــة المســلمين، وفي إحــدى هــذه المقاهــي التــي يرتادهــا النــاس 

ــن  ــرى في رك ــت ت ــار. وأن ــتقصاء الأخب ــة، واس ــع المال ــت، ودف ــاء الوق لإرج

منعــزل منهــا عصمــة جمعــت الظــروف أفرادهــا عــى أحــام المجــد العــربي.

ــر  ــن، قص ــمت الخري ــيوخ، وس ــار الش ــاب في وق ــة ش ــى العصب ــل ع ويقب

ــك  ــدث إلي ــوت، يتح ــت الص ــارة، خاف ــن الاش ــة، رزي ــادي الحرك ــبر، ه الش

فتحــس ترفقــا وريثــا وأنــاة، ولم يلبــث أن صــار واحــدا مــن اخــوان المصيبــة؛ 

يــرب مــن كأســهم، ويتحــدث بحديثهــم، ويشــترك في تقديــس مثلهــم. 

فأحبــوه وأعــزوه وأكرمــوه. وكان والــد الصبــي أول مــن بــادر إلى مصادقتــه. 

وليتــه تريــث وتــأنى. ولكــن هــذا الرجــل مفتــون بالصداقــة، يقدســها ويــرى 

فيهــا مــن المعــاني مــا لا يــراه غــره، ولم يــك لــرضى بالمــودة إلا كــما شرعهــا 
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أبــو تمــام: 

من لي بإنســان إذا أغضبته              وجهلت كان الحلم رد جوابه 

وإذا افتقرت إلى الســاف شربت من      أخاقه وســكرت من آدابه 

وتــراه يصغــي للحديــث بســمعه             وبقلبه، ولعله أدري به

وتمــر الأيــام فــإذا والــد الصبــي وهــذا الصديــق موظفــان زميــان في مصلحــة 

ــزداد،  ــاء ي ــد والاخ ــة تتأك ــد، وإذا الصداق ــس واح ــرة رئي ــت ام ــدة، تح واح

ــان. ــكاد أن يفترق ــار لا ي ــل والنه وإذا هــما في اللي

ــر  ــم يكفه ــودات، ث ــون الم ــا تك ــى م ــى أصف ــا، ع ــودة زمن ــذه الم ــدوم ه وت

الجــو، ويفيــق إخــوان العصبــة، فــإذا هــم تحــت المراقبــة، تترصدهــم العيــون، 

وتمــي الرطــة المتلصصــة في آثــاره. وتتــأزم الحــال، ويتحــرج الموقــف، 

ــة. ــرة الطارئ ــأتى هــذه العم ــن يعــرف م ــس م ولي

ــس  ــه. فالرئي ــى في عمل ــه حت ــل ب ــي يتص ــر طبيع ــيئا غ ــا ش ــس صاحبن ويح

أخــذ يتجهــم لــه، وأمــوره صــارت إلى التعقيــد، ثــم هــو إذا حــدث صديقــه 

في هــذه الشــؤون ألفــاه يشــغب عــى الرئيــس ويطعــن فيــه، وينتقــده 

ويســتخف بأمــره، ولكنــه كان، مــع هــذا كلــه، يــرى الوفــاق والتفاهــم بــين 

ــدره. ــك في ص ــي الش ــار ويم ــب ويح ــق فيعج ــس والصدي الرئي

ورفــع الســتار ذات يــوم فــإذا الصديــق ينقــل إلى الرئيــس مطاعنــه فيــه، عــى 

ــه،  ــاء اخوان ــي، ويتصــل بالرطــة ويتقاضــاه أنب ــد الصب ــع وال ــا مــن صن أنه

ويتقاضاهــا أجــرا عــى هــذا العمــل الريــف! وتنقطــع الصلــة قطعــا عنيفــا، 
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وينفــرط عقــد الاخــوان، ويســحب الزمــان ذيلــه عــى مــا كان مــن صداقــات، 

واتحــاد في الآمــال والأشــواق.

ــه غــر آســف  ــه فترك ــي أن زهــد في عمل ــد الصب ــا وال وكان مــن أمــر صاحبن

ــاع  ــين ب ــوق ح ــد الس ــعيد، وحم ــظ س ــار إلى ح ــه، فص ــا صديق ــه. وأم علي

ــيئا، ولكــن  ــع بالأمــس ش ــه، كأن لم يصن ــوم إلى صاحب ــرف. وجــاء ذات ي ال

الرجــل لــوى بوجهــه عنــه ومــى يقــول: لــن قلمــت أخاقــك هــذه بدنيــاك، 

ــك. ــد قعــدت بضمــرك وشرفــك ودين فهــي ق

والآن بعــد مــا بلــغ الصبــي هــذا الحــد مــن حديثــه، فإنــه ليشــعر بالإشــفاق 

يمــأ صــدره عــى أبيــه، ويتخيــل نفســه مصغيــا إليــه، وهــو يهمــس متســائا 

ــس  ــم يلتم ــى الكري ــر، ع ــل، في الأك ــا تثق ــي إنم ــاة الت ــذه الحي ــن سر ه ع

ــم  ــب، عــى اللئي ــون، في الغال ــر بالصــدق، وته الخــر، وينشــد الحــق، ويجه

ــى  ــش ع ــات، ويعي ــرى بالرق ــس، وي ــي في التجس ــاق، ويم ــع النف يصطن

أنــين الفقــراء والمســاكين، ويمــن مــن بعــد عــى الوطــن بمــا قــدم بــين يديــه!
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ويتقــدم الوالــد في الســن، ويركــن إلى الراحــة، ويعيــش راضيــا قانعــا بحظــه، 

ولكــن مــرارة الخيبــة تعــاوده أحيانــا، فتنــزل بــه الهــم، فيفــر بنفســه وولــده 

إلى الريــف علــه ينــى، وعــل الغــام يقــف عــى مشــاهد العــبر؛ فهمــه كان 

أن ينــال ابنــه أكــبر الحــظ مــن عــى هــذه الطبيعــة البريــة المحــرة!
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ــدود  ــى ح ــة ع ــوم في القري ــن الي ــين. فنح ــا للغرض ــوم به ــارة يق ــذه زي وه

ــرى الغــام يمــرح ويطــوف في  الصحــراء، في ضيافــة الشــيخ علــوش. وأنــت ت

ــر  ــى منظ ــاء ع ــع المس ــرف م ــل، وي ــد في الجب ــول، ويصع ــاتين والحق البس

ــه الأذى. ــدرأ عن ــه لت ــال، تحتضن ــين الجب ــط ب ــيح منبس ــهل فس ــج، في س بهي

فالهــواء، هنــا، يهــب عليــا لينــا مصفــى، يبعــث النشــاط، ويوقــظ الخيــال. 

ــه  ــاح ل ــون، فترت ــى الك ــض ع ــر الأرض، ويفي ــألأ، يغم ــاب مت ــور ينس والن

النفــس، وتنشــط لــه الــروح، والميــاه تجــري رائقــة عذبــة في هــذه الجــداول 

والأقنيــة، المتعرجــة بــين الخمائــل والمــروج، صقيلــة الصفحــة، صافيــة الأديــم، 

ــك،  ــم وجه ــى أدي ــك ع ــل نفس ــا، رس ــا وصفائه ــترى في صقاله ــك ل ــى أن حت

وحتــى أنهــا لتلهمــك أسرار العصــور، وتوحــي إليــك بمعــاني الــبراءة والطهــر، 

ــبيح. ــانك بالتس ــق لس وتطل

ــإذا  ــال المســاء.. ف شــهد الغــام هــذا المنظــر في موقفــه ذاك، كــما شــهد إقب

الخــال تمــي عــى الأرض، في الطليعــة مــن مواكــب العــي، فتغشــاه للســنة 

ــل  ــب تط ــي ذي المواك ــا ه ــم ه ــث، ث ــق وري ــاول في رف ــد وتتط ــة تمت رقيق

وتتقــدم في أمــواج دكنــاء قائمــة، فــا تلبــث أن تحــول إلى  طبقــات، بعضهــا 

فــوق بعــض، فتراهــا تتكاتــف وتترامــى وتنبســط في شيء مــن المبــادرة، وشيء 

ــف  ــة، تل ــة صفيق ــل حالكــة ثقيل ــإذا الظلمــة تقب ــة، ف ــن الهجــوم والمباغت م

كل كائــن، وتطمــس كل لــون، وتــاشى كل بــارز، وتغمــر الأفــق فيفيــض 

الهــدوء، ويســود الصمــت منــه وتســكن الطيــور إلى أوكارهــا، وتنــام الحيــاه، 

إلا أضــواء النجــوم في الآفــاق الســحيقة، وإلا هــذه الأصــوات العريضــة، 

ــدو،  ــكاب حــول مضــارب الب ــة وعــواء ترســله ال ــة بعــد الفين تنبعــث الفين
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المنبثــة في الســهول وعــى ذيــول الجــمال، وإلا هــذا التجــاوب النحيــف مــن 

بنــات آوى، وهــذا النقيــق الملحــاح مــن الضفــادع؛ وإلا هــذا الحريــر الأنيــس 

ــاه رأس العــين.. مــن مي

لــف الليــل صاحبنــا، وهــو يفكــر في أبيــه هــذا الــذي فــر بــه وبنفســه مــن 

ــدوء  ــس اله ــس، يلتم ــر النف ــدود خائ ــا مك ــة، متعب ــذه القري ــة إلى ه المدين

النــاس مشــفق  أوجــاع  وأحــس  عامــا،  نفســه  أجهــد  فلقــد  والراحــة، 

ومواســيا، وأحســن الظــن، وصــدق العهــد، ولكنــه عــاد بالخيبــة حــين شــهد 

هــذه الأخــاق المعقــدة في خبــث ومكــر، وهــذه العقــول الملتويــة في غــرور 

وكبريــاء، وهــذه النفــوس التــي لا تعــرف الخــر، ولا تطلبــه إلا لذواتهــا، 

ــقة. ــر ولا مش ــا ع ــس فيه ــهلة لي ــة س ــاق ممارس ــارس النف ــي تم والت

فكــر الصبــي في هــذا كلــه، وفكــر فيــما عســاه يــرى في ضيافــة الشــيخ علــوش، 

كــما فكــر في هــذا الاســم المضحــك. وكانــت الريــح قــد أخــذت تعصــف زافــرة 

أنفــاس العشــاء البــاردة، فلــم يملــك مــن نفســه إلا أن بكــر راجعــا إلى حيــث 

كان أبــوه، فيلقــاه منفــردا يــردد أغنيــة الظــام هــذه:

 يا ظام الليل، عســعس، أنت أنى

فيك يا ســجن الورى، أخلو بنفي 

فأجــوب الأفق تحليقا بهجي

وأرود الغيب منســابا بحي 
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فيــك يا ليل، ارتدادي نحو قدسي 

فيــك، يا ليل، انطاقي من قيود

صاغها الإنســان ظلما من حديد 

ودعاها العرف آداب الرشيد

وارتضاها أن تداجي بالســجود

آيــة التقديس، آبت آي رجس 

أنــت مثل الحق، غيب في البرية

مجهــل الآثام، والنجوى الخفية 

ســافر، يا ليل قف، تعري السجية

من كســاها، علها تغدو حية

أنــت، يا ديجور، حقا ثوب قس 

ويستســلم صاحبنــا إلى النــوم في ليلتــه تــاش، وهــو يفكــر فيهــا ســمع مــن 

أبيــه.

ــف،  ــاس في الري ــادة الن ــى ع ــدون، ع ــوم يتواف ــإذا الق ــاح، ف ــح الصب وأصب

ــة مــن  ــه خالي ــث، ويفيضــون في للســام عــى الضيــف، ويأخــذون في الحدي

ــات  ــا ومض ــح أحيان ــم، تلم ــتمع إليه ــت تس ــك وأن ــر، ولكن ــد والتفك القص
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لامعــة مــن الــذكاء. ولا يفوتــك الشــيخ فــتراه يــروح ويجــي مرحبــا محتفــا، 

ــك  ــنه. يحدث ــدم س ــى تق ــارة ع ــيق الاش ــة، رش ــف الحرك ــا، خفي ــا طلق باش

ــا  ــذا وذاك ألوان ــب، ويســوق ه ــد الترحي ــث، ويرحــب فيجي فيحســن الحدي

طريفــة تروقــك وتــرك؛ وإن كنــت لا تجــد للقلــب صوتــا ولا للصــدق نــبرة 

فيــما اســتمعت مــن الرجــل. وأنــت إن تأملــت وفكــرت فيــه، أحسســت أنــك 

في حــرة محمــل بــارع، أو أمــام رجــل الســاعة بالمعنــى الــذي يعرفــه النــاس 

ــا... في أيامن

ويعلــم الصبــي بعــد أن كــبرت ســنه، وزادت بالنــاس معرفتــه، أن شــيخنا زار 

الأســتانة، ولم يلبــث إلا قليــا ثــم عــاد قاضيــا محترمــا، فتســنى لــه أن يجمــع، 

ــاب الاقتصــاد  ــن ب ــه م ــم أجاءت ــس مــن يعل ــروة لي ــه هــذا، ث في ظــل منصب

ــه بعــض القضــاة، ويعــاني  ــش علي ــذي يعي والشــح، أم مــن هــذا الســبيل ال

منــه الحــق مــا يعــاني، وأي مــن النــاس لا يخــرج عــن شيء مــن مالــه، حــين 

ــم أي منهــم يســتطيع أن  لا يعــرف إلى النجــاة ســبيا غــر هــذا الســبيل؟ ث

يفتــح فــاه، أو أن يومــض إلى شيء مــما أعطــى، وهــو يعلــم بعقــاب القانــون؟ 

ولعلــك لا تبعــد عــن الصــواب كثــرا، إن ذهبــت إلى أن معاقبــة الــراشي 

ــى  ــو في الواقــع، مــن معن ــد المشــترعين- لا تخل ــا مــا يبررهــا عن -وإن كان له

ــرا؛  ــا الآن كث ــذا لا يعنين ــن ه ــوق. ولك ــين بالحق ــاة العابث ــة، للقض الحصان

فنحــن نعــرف أن لا قبــل للكثريــن بالنزاهــة، ولا المشــترعين بالإحاطــة؛ وإذن 

ــا في صــدده. ــا أن نعــود إلى مــا كن فالخــر لن

ــرف  ــة، فيتع ــواف في القري ــه ذاك في التط ــى يوم ــذ ضح ــام من ــذ الغ ويأخ

إلى بعــض أهلهــا، ويســتمع إليهــم متحدثــين، ويــرى الفــرق الكبــر بــين 
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العيــش في المدينــة والعيــش في القريــة؛ فهــذه حجــرات قلــما دخلهــا الهــواء 

والنــور والشــمس، وقلــما عرفــت النظافــة أو الترتيــب، وهــذه أمتعــة خلقــة، 

ــات  ــاك، وهــذه حيوان ــا وهن ــاة هن ــذرة ملق ــة ق ــة، وهــذه آني وأســمال بالي

ــن،  ــر حزي ــاش، وفق ــل ف ــاس في مســاكن واحــدة، وهــذا جه ــع الن ــش م تعي

ــل. ــد متواصــل عــى غــر طائ ــب، وجه وعــرق متصب

واليــوم وهــو يســتعرض حيــاة القريــة في مخيلتــه، يتمنــى لــو عجــل الزمــان، 

فبلــغ بالوعــي في قومــه، أن يــروا مــن العــار عليهــم أن يجــد الواجــد عندهــم، 

مثــل هــذه الفــروق العظيمــة بــين المدينــة والقريــة. فأنــت إن رأيــت عنــد 

الأمــم الســباقة فرقــا بــين المدينــة والريــف، فلســت تــراه إلا في هــذا الــترف 

والنعيــم؛ وليــس في النظافــة ووســائل الحيــاة الروريــة.

ــة  ــم المدين ــارة حاك ــون زي ــم يتوقع ــة، أنه ــن أهــل القري ــي م ــرف الصب ويع

ــؤونهم،  ــمي ش ــق الرس ــرف المنط ــد في ع ــاح، ليتفق ــح الصب ــد إذا أصب في الغ

ويشــهد أحوالهــم، وينظــر في مصالحهــم، ويوفــر عليهــم مــن خــر الحكومــة 

ــم،  ــن التعظي ــه م ــال حظ ــع فلين ــا في الواق ــم؛ أم ــى حياته ــم ع ــا يعينه م

ــي إلى الإقــرار  ــاء ويصغ ــمع الثن وحظــه مــن الترويــح عــن النفــس، وليس

بأياديــه الحســنى، ثــم هــو لا يتوقــف عــن خيــل وإبــل مهــدى إليــه وأشــياء 

ــك. غــر هــذه وتل

عــاد صاحبنــا إلى بيــت الشــيخ فــرآه آخــذا في الاســتعداد لاســتقبال الحاكــم، 

ولكنــه دهــش حــين ســمعه يعــدد مــن مســاوئه وعيوبــه مــا لا يجــري 
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ــب هــذا وذاك وجــده لم يغفــل عــن كلمــة يعدهــا  عــى اللســان. وإلى جان

ــم.  ــر الكري ــب بالزائ للترحي
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الــكام المنافــق، وأكــبر الظــن أنــك تشــارك صاحبنــا في الضحــك حــين تســمع 

الشــيخ يتمــرن عــى إلقــاء هــذه العبــارات:

»يا صاحب الســعادة، يا ولي النعم!

ــرات،  ــبركات، وازدادت الخ ــت ال ــم. فحل ــر بولايتك ــا الخ ــه لن ــد أراد الل لق

وأورقــت الصخــرات...، وســاد الرخــاء، وازدهــر البلــد بالعمــران. جزاكــم اللــه 
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ولم يقــف الشــيخ عنــد هــذا الاســتعداد، وكيــف يقــف عنــده، وهــذه فرصــة 

ــم  ــذا الحاك ــوم: ه ــول للق ــه إلا أن يق ــس علي ــاص، ولي ــو قن ــة، وه للغنيم

رفيــع القــدر، عــالي الجنــاب، ولا بــد مــن المزيــد مــن الاكــرام، والمزيــد مــن 

ــة والمســاهمة. ــادرون إلى المعون ــة. فيب ــن النفق ــد م ــاء، والمزي الاحتف

ــن الضــأن،  ــد م ــال والمزي ــن الم ــد م ــد جــاءه المزي ــا أراد، فق ــم للشــيخ م وت

وصــار إلى هــدوء البــال حــين كملــت الأهبــة، ولم يبــق إلا أن تكتحــل العيــون 

ــة وقفــت  ــأتي الغــد فــترى القري ــك. وي ــذي يســمونه جــال ب ــاء هــذا ال بلق

لاســتقبال، وصاحبنــا الشــيخ في الطليعــة، ولــو أنــك رزقــت علــم مــا في 

ــم؛  ــذا الحاك ــترام له ــعور اح ــب، أو ش ــة ح ــى عاطف ــت ع ــا وقع ــر لم الرائ
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ولكــن النــاس ســبقوا إلى الاســتقبال فانســاقوا، ودفعــوا إلى المســاهمة في 

ــة. ــر وحاج ــى فق ــاهموا ع ــة فس ــة الضياف نفق

ــل،  ــب يه ــل، والرك ــل تط ــإذا الخي ــتقبال، ف ــف الاس ــار في موق ــد الأبص وتمت

فيمــي الحفــل في ركاب القــادم الكبــر إلى بيــت الشــيخ. وأنــت تنظــر فتجــد 

ــكاكل،  ــم ال ــرش، ضخ ــارز الك ــب، ب ــض المنك ــة، عري ــل القام ــا طوي حاكمن

تكفــأ في مشــيته وهــو مقبــل عليــك، كــما لــو كان يقتلــع رجليــه اقتاعــا، أو 

يمــي عــى أرض رخــاخ، فتقــف منــه أمــام هــذه الضخامــة القلقــة تطالعــك 

بانطوائهــا عــى كثــر مــن الصلــف والزهــو، فــا تــكاد تملــك نفســك مــن أن 

تبتســم في ســخرية. ثــم تســتمع إليــه يتحــدث، فــإذا هــو يتشــدق وتفاصــح، 

ــة، ولم  ــا اللغــة التركي ــي اتســعت له ــمات الت ويلقــي طائفــة مــن هــذه الكل

تتســع لهــا الأذواق والألســنة، فتقــف فيهتبــل الفرصــة، ويــدلي إليــك بعلمــه 

الواســع، وعرفانــه الــذي لا ضريــع لــه فيــما يظــن هــو نفســه.

ويصــل الموكــب إلى البيــت، ويقــف الشــيخ، فيجيــد الترحيــب، ويفــن في إلقــاء 

مــا كان قــد أعــد مــن كام المنافقــين؛ فيطــرب الحاكــم ويتهلــل وجهــه بــر، 

فهــو ولي النعــم حقــا، ومنــاط الرجــاء حقــا، والنــاس أتبــاع لــه وعبيــد.

ــا،  ــدح جزاف ــوا الم ــه وكال ــوا ب ــة الشــيخ، فائتم ــن جماع ــوم م ــاء دور الق وج

ــك  ــو أن ــة، ول ــوا بالعبودي ــوع، واعترف ــروا الخض ــا، وأظه ــا وافي ــاق كي والنف

رأيتهــم وهــم يتبــارون في تحقــر أنفســهم، لتنــدى جبينــك خجــا، ولهانــت 

الدنيــا عليــك، وأنــت تشــهد الصغــار يــرضى بــه النــاس، كان نفوســهم هانــت 

ورخصــت، أو كان هــذا النفــاق الطــارئ صــار ســجية لئيمــة في معظــم النــاس.
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شــهد الغــام حفلــة النفــاق هــذه، ولا يــزال يذكرهــا عــى طــول مــا مــر عليــه 

مــن الأعــوام، ويشــاهد روايتهــا تتكــرر عــى مــرح الزمــان. وأغلــب القــوم 

لهــم فيهــا أدوار.

وبعــد أفــا تعــذر صاحبــك، إذا تســاءل اليــوم عــن الســبيل إلى تطهــر 

النفــوس مــن هــذا الــذي نحــن فيــه؟ فإنــه لطويــل الحــزن. وســيظل طويلــه 

ــك  ــش إلى ذل ــه أن يعي ــض ل ــذا، أن قي ــؤاله ه ــن س ــواب ع ــد الج إلى أن يج

اليــوم حــين يكــون إعطــاء الجــواب ميســور للكــرة منــا. فهــو وإن كان طويــل 

الحــزن، إلا انــه طويــل الأمــل، وشــديد الإيمــان بالعــودة إلى مثــل اليــوم الــذي 

ــك  ــاه. ذل ــك اعوجاجــا لقومن ــا في ــو رأين ــه، ل ــه عن ــه لعمــر رضي الل ــل في قي

ــام. يــوم الكرامــة حــين حطــم النــاس فيــه رؤوس الأصن

ويذكــر الصبــي خلــة مــن الضيــف، فقــد كان إذا أنــس مــن مضيفــه غفلــة، 
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شــاه وجــه الدنيــا في نظــره، إذ عــرف أن مــن الحــكام والرؤســاء مــن يعيــش 

ــة،  ــب مــن الأجســام المنهوك ــترف في العيــش عــى حســاب العــرق المتصب وي

ــى  ــاء الســهر ع ــراء والمســاكين، وأن ادع ــون الفق ــن عي ــة م ــع الجاري والأدم

ــاب. ــر الأعص ــة لتخدي ــيلة الخبيث ــو الوس ــة، ه ــح العام المصال

ويعــود الشــيخ إلى بيتــه مــن وداع الحاكــم، فــإذا هــو غانــم ظافــر، فقــد أكــد 

ــه،  ــه أهــل قريت ــذي نكــب ب ــال ال ــذا الم ــر، وزاد تشــبه به ــولي الأم ــه ب صلت

ــخرية  ــه س ــل ل ــا قي ــا، وم ــاء وكذب ــال ري ــا ق ــه، بم ــد نفس ــدره عن ــا ق وع

ــأن  ــم ب ــين تعل ــب ح ــد العج ــب أش ــك تعج ــم أو لعل ــك تبس ــدرا. ولعل وتن

هــذا الرجــل قــد اعتــاد أن يضحــك مــع الضاحكــين، وأن يبــي مــع الباكــين، 

وأن يصادقــك وهــو لا يحبــك. ويتزلــف إليــك وفي نفســه منــك أشــياء. وربمــا 

ــول الشــاعر: ــا ق ــر إذ تســمعه ينشــد أحيان ــت التفك فكــرت وأطل

ألبــس حياتــك بأحــوال المحيط وكــن      كالماء يلبس ما للظرف من جدر 

وإن أبيــت فــا تجــزع وأنــت بها          عار من الأنس كاس من الضجر

ــد  ــاة. ولكــن مــا هــو رأي وال ــه في الحي ــوش، وهــذا فن هــذا هــو الشــيخ عل

الصبــي؟ فنحــن لا نعــرف أنــه لقــن ابنــه يومــا شــيئا مــن الــرأي وقصــاراه أن 

يضــع يــده عــى مامــس العــبر ودواعــي التفكــر، وموقظــات الوعــي. ولكــن 

صاحبنــا أدرك مذهــب أبيــه، حــين ســمعه ينشــد هــذه الأبيــات، بينــما كانــا 

قافلــين إلى المدينــة:

لما رأوا دنيا الزمان لعابث         مســتهتر أو مكر لنفاق 
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أخــذوا عــي ترفعــي بنقيبتي   عن كل ما يأتي عى أخاقي

 دنيــا الزمــان، مغانم ومرافــق    تفنى، ودنيا الخلق مجد باق

الآن وقــد انتهــى صاحبنــا إلى هــذا المــدن مــن حديــث أبيــه، يقــف هنيهــة 

ليعــترف بأنــه اقتــر في العــرض عــى مــا ظنــه خلــة طيبــة، أو حســبه عظــة 

حســنة، في جميــع مــا اتصــل بأبيــه وأمــه مــن هــذه الذكريــات، وهــو يــدرك 

أن لا كــمال لإنســان في دنيــا النــاس هــذه، وأن البــون كثــرا مــا يكــون شاســعا 

بــين المثــل العليــا والطبيعــة البريــة الغاليــة.

-7-

ــده، هــي  ــة عن ــة. والمدرس ــوره في المدرس ــو ط ــي، ه ــان للصب ــور ث ــذا ط وه

ــذب«. ــاب »المش ــم كت ــو ث ــتاذ النح ــاض أس ــيخ عي الش

ــه  ــزاج، كأن ــي الم ــوري الصــوت، عصب ــة، جه ــو ناهــض القام ــا الشــيخ، فه أم

بجملتــه مــن رأســه إلى أخمــص قدميــه، جهــاز للإحســاس المرهــف الناعــم، 

وكان هــذا الجهــاز موصــول عــى الــدوام بتيــار كهربــائي، فهــو يتأثــر ويهــتر 

حتــى مــن اللمــس الرفيــق. 

ــس في  ــربي. ولي ــو الع ــة، وإن كان في النح ــركي اللغ ــو ت ــذب«، فه ــا »المش وأم

ــك  ــو ســبيل الاســتعمار يضعف ــو إلى العجــب والاســتغراب، فه ــا يدع هــذا م

ــتطاع. ــك إن اس وفي لغت

ولــو أن الأمــر وقــف عنــد لغــة الكتــاب، لهــان الخطــاب، ولكــن أســتاذ النحــو 

ــذه، وقصــاراه أن يســتظهروا  ــدرس لتامي هــذا، كان لا يفكــر في أن يــرح ال
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ــا عليهــم كــما يشــاء وحــين  ــا ويفرضه مــن »المشــذب«، عــى أجــزاء ينجمه

يشــاء، فأنــت تــراه حــين يــأزف موعــد الــدرس، يقبــل عــى الصــف بقامتــه 

الناهضــة، وفي جبتــه الفضفاضــة، وبعمامتــه المكــورة، فيســتوي عــى منصتــه. 

ولا بــد مــن أن يصعــد بــره في التاميــذ، وأن يجــول بــه في أقطارهــم جميعــا 

لحظــة أو لحظــات، ثــم يفــيء إلى نفســه، فيفتتــح الــدرس بدعــوة تلميــذ إلى 

تــاوة مــا حفــظ عــن ظهــر قلــب، فينهــض ســامعا مطيعــا، ولكنــه لا يفتــح 

فــاه تاليــا، حتــى يغمــض الشــيخ عينيــه مهمومــا.

ــا  ــه صرف عام ــام أن ــك الغ ــص علي ــأسى، إذ يق ــك ت ــك، أو لعل ــك تضح ولعل

كامــا، وهــو يعيــد عــى شــيخه موضوعــا واحــدا مــن هــذا والمشــذب، فلقــد 

اســتظهره في بدايــة العــام الــدراسي، عــى ضجــر وكــره منــه، وراح يتلــوه، كل 

ــا متدفقــا، والشــيخ لا يفطــن لهــذا التكــرار، فــما كان يكــره أن  درس، هاضب

ــد  ــف في مواعي ــة الص ــف إلى غرف ــه أن يدل ــا كان هم ــذ، وإنم ــم التامي يتعل

الــدرس، وأن يتنــاول جملــه نهايــة الشــهر.

ــن  ــر م ــب، ن ــس، كان إذا غض ــة في التدري ــة النابغ ــذه الخط ــب ه والى جان

فحــش القــول قذائــف محرقــة، هدفهــا الصلــة الجنســية، لا تتعداهــا إلى أي 

شيء آخــر، فــكأن هــذه الصلــة مركــزة في قــرارة نفســه. وليــس مــن الغريــب 

أن يقــف عندهــا، فقــد رأى الخــر عــى وجههــا الكريــم، ومــن ســبيلها تــرب 

ــع،  ــكان يحــر مجلســه، لا يشــارك في أدب رفي ــة. ف ــم المدين ــب حاك إلى قل

أو علــم مفيــد، أو سياســة صالحــة نافعــة. وإنمــا لــردد مــا حفــظ مــن تلــك 

الأبيــات ذات العاقــة القريبــة أو البعيــدة بالشــهوات الجنســية، كالــذي قــال 

النابغــة الذبيــاني في المتجــردة زوج النعــمان بــن المنــذر ملــك الحــرة، والــذي 
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شيء آخــر، فــكأن هــذه الصلــة مركــزة في قــرارة نفســه. وليــس مــن الغريــب 

أن يقــف عندهــا، فقــد رأى الخــر عــى وجههــا الكريــم، ومــن ســبيلها تــرب 

ــع،  ــكان يحــر مجلســه، لا يشــارك في أدب رفي ــة. ف ــم المدين ــب حاك إلى قل

أو علــم مفيــد، أو سياســة صالحــة نافعــة. وإنمــا لــردد مــا حفــظ مــن تلــك 

الأبيــات ذات العاقــة القريبــة أو البعيــدة بالشــهوات الجنســية، كالــذي قــال 

النابغــة الذبيــاني في المتجــردة زوج النعــمان بــن المنــذر ملــك الحــرة، والــذي 
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ــه  ــذي قــال بشــار الأعمــى في عبث ــه الســوداء، وال قــال إن الرومــي في جاريت

ــر  ــما لا نعــرف. ونحــن نقت ــة في ــن قدام ــال الفضــل ب ــذي ق ــه، وال ومجون

عــى قــول الأخــر، فتــورده، للتفكهــة، مثــالا لهــذا اللــون مــن الشــهر الماجــن:

كأن تحــت درعها المنعط

إذا بــدا منها الذي تغطى 

شــطا رميت فوقه بشط

ضخم القذال حســن المختط 

كأنه قط عى مقط

كهامة الشــيخ اليماني الثط

لم يعمــل في البطن ولم ينحط

هــذا هــو الشــيخ، معلــم النحــو العــربي. وليــس مــن الغريــب أن تعلــم مــن 

ــذ، ويصانعــه  ــب في المدرســة، يخشــاه التامي ــه كان مرهــوب الجان بعــد، بأن

ــه الوثيقــة  ــم مــن أجــل صلت ــذاءة لســانه، ث الأســاتذة، مــن أجــل شــغبه وب

بالحاكــم، وحظوتــه عنــده، وإيثــاره إيــاه ولكــن الحداثــة، الاعبــة الجريئــة، 

ــا،  ــه أحيان ــا، وتعابث ــوازع الكظيمــة، فهــي تتحــدى الشــيخ حين لا تعــرف الن

وتصفــر لــه في غفلتــه أو في تهويــه، وحينئــذ تســمعه يجهــر بالســباب الفاجــر، 

ــإذا  ــر، ليعاقــب مــن يعاقــب ف ــأتي المدي ــو الضجــة، وتعــم الفــوضى، في وتعل

عــاد الســكون والهــدوء، عــاد للشــيخ ســلطانه.
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كانــت غرفــة الصــف فســيحة، وكان قســم منهــا للصــاة. فــإذا جــاء وقتهــا، 

ــوى  ــم وتط ــم تل ــاة. ث ــا الص ــت عليه ــى الأرض، فأقيم ــر ع ــطت الح بس

وتوضــع لفائــف مســندة إلى الجــدار في زاويــة مــن الغرفــة. ويقــوم في خيــال 

تلميــذ، أن يلــف نفســه بإحــدى هــذه الحــر. ثــم هــو يمــي إلى عبثــه ذاك 

ــجد  ــر المس ــة، وح ــد خالي ــذ. وإذا المقاع ــه التامي ــدي ب ــوره. ويقت ــن ف م

مشــغولة، والقاعــة خــاء في العــين. 

ويقبــل الشــيخ عــى الصــف، فيدهــش حــين لا يــرى أحــدا. ويأخذ في التســبيح 

ــه الخشــن العريــض دهشــة واســتغرابا، ولكنــه يســمع صــوت ضحــك  بصوت

ــن  ــاد م ــما اعت ــرع في ــة، وي ــث الحداث ــن إلى عب ــوت، فيفط ــوم مكب مكظ

ــبيلها إلى أجســام  ــا، ونجــد عصــاه س ــوت وطريفه ــذي النع ــول وب ــح الق قبي

ــا  ــن عص ــاة م ــون النج ــما يحاول ــض، في ــوق بع ــم ف ــع بعضه ــذ، فيق التامي

ــام  ــا ق ــر عــى م ــأتي المدي ــة. وي ــات مــن هــذه الحــر اللعين الشــيخ، والاف

ــدوء. ــد اله ــذه، فيعي ــين شــيخنا وتامي ــج ب مــن الصخــب والضجي

ــزداد  ــما ي ــرا، ك ــذه تنك ــذاءة وفحشــا، وتامي ــزداد الشــيخ ب ــام في وتمــي أي

هــؤلاء تحرشــا وتحديــا وعنــادا. وذات يــوم يأتمــرون فيهــا بينهــم، فــإذا جــاء 

شــيخهم، وقــر قــراره في منصتــه، وابتــدأ الــدرس وأخــذ تلميــذ في تــاوة مــا 

هــو مفهــوم، أو غــر مفهــوم مــن هــذا )المشــذب( الــتركي؛ إذا أخــذ في هــذه 

ــث  ــد خبي ــف، عم ــه الخفي ــه، وراح في نوم ــيخ عيني ــض الش ــاوة، وأغم الت

ــل  ــة، وإذا هــو يوصــل الحب ــرة في ســقف الغرف ــل متصــل ببك ــم إلى حب منه

بعمامــة الشــيخ في ريــث وســكينة، ثــم يجذبــه في أنــاة، فــإذا العمامــة ترتفــع 

إلى الســقف. ويهــب النســيم عليــا خــرا، فيداعــب الصلعــة الملســاء، 
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كانــت غرفــة الصــف فســيحة، وكان قســم منهــا للصــاة. فــإذا جــاء وقتهــا، 

ــوى  ــم وتط ــم تل ــاة. ث ــا الص ــت عليه ــى الأرض، فأقيم ــر ع ــطت الح بس

وتوضــع لفائــف مســندة إلى الجــدار في زاويــة مــن الغرفــة. ويقــوم في خيــال 

تلميــذ، أن يلــف نفســه بإحــدى هــذه الحــر. ثــم هــو يمــي إلى عبثــه ذاك 

ــجد  ــر المس ــة، وح ــد خالي ــذ. وإذا المقاع ــه التامي ــدي ب ــوره. ويقت ــن ف م

مشــغولة، والقاعــة خــاء في العــين. 

ويقبــل الشــيخ عــى الصــف، فيدهــش حــين لا يــرى أحــدا. ويأخذ في التســبيح 

ــه يســمع صــوت ضحــك  ــه الخشــن العريــض دهشــة واســتغرابا، ولكن بصوت

ــن  ــاد م ــما اعت ــرع في ــة، وي ــث الحداث ــن إلى عب ــوت، فيفط ــوم مكب مكظ

ــبيلها إلى أجســام  ــا، ونجــد عصــاه س ــوت وطريفه ــذي النع ــول وب ــح الق قبي

ــا  ــن عص ــاة م ــون النج ــما يحاول ــض، في ــوق بع ــم ف ــع بعضه ــذ، فيق التامي

ــام  ــا ق ــر عــى م ــأتي المدي ــة. وي ــات مــن هــذه الحــر اللعين الشــيخ، والاف

ــدوء. ــد اله ــذه، فيعي ــين شــيخنا وتامي ــج ب مــن الصخــب والضجي

ــزداد  ــما ي ــرا، ك ــذه تنك ــذاءة وفحشــا، وتامي ــزداد الشــيخ ب ــام في وتمــي أي

هــؤلاء تحرشــا وتحديــا وعنــادا. وذات يــوم يأتمــرون فيهــا بينهــم، فــإذا جــاء 

شــيخهم، وقــر قــراره في منصتــه، وابتــدأ الــدرس وأخــذ تلميــذ في تــاوة مــا 

هــو مفهــوم، أو غــر مفهــوم مــن هــذا )المشــذب( الــتركي؛ إذا أخــذ في هــذه 

ــث  ــد خبي ــف، عم ــه الخفي ــه، وراح في نوم ــيخ عيني ــض الش ــاوة، وأغم الت

ــل  ــة، وإذا هــو يوصــل الحب ــرة في ســقف الغرف ــل متصــل ببك ــم إلى حب منه

بعمامــة الشــيخ في ريــث وســكينة، ثــم يجذبــه في أنــاة، فــإذا العمامــة ترتفــع 

إلى الســقف. ويهــب النســيم عليــا خــرا، فيداعــب الصلعــة الملســاء، 
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ــد مــن  ــا عه ــه به ــس ل ــة لي فيشــعر الشــيخ بالخــر، ويحــس في رأســه خف

قبــل، فيفــي إلى وعيــه، وترتفــع يــده إلى مــكان العمامــة، فــإذا هــي عــى أم 

ــن  ــه في شيء م ــح عيني ــا، ويفت ــا كان يفصــل دائم ــما م رأســه، لا يفصــل بينه

المبــادرة والدهشــة، فــرى عمامتــه في الصميــم مــن الســقف، تترنــح مشــنوقة 

في الهــواء، ويفيــق مــن دهشــته عــى أصــوات التاميــذ المخنوقــة، فقــد كانــوا 

ــيئين:  ــن ش ــغ م ــوف البال ــن الخ ــدة م ــاخر، وش ــك الس ــن الضح ــرة م في غم

لســان الشــيخ؛ وعصــاه.

وينهــض الشــيخ مــن مجلســه هــادئ الركــن، ظاهــر الأنــاة، فيعمــد إلى جبتــه 

ــبك أن  ــتار. وحس ــه الس ــدل علي ــا نس ــل فص ــم يمث ــا، ث ــة فيخلعه الفضفاض

ــه الصــوت  ــد إلي ــع ويمت ــا ارتف ــد إلى أعــى م ــع وامت ــه ارتف ــأن صوت ــم ب تعل

الجهــر، بمــا لا يســعك برضــاك أن تصغــي إليــه، مــن فاحــش القــول، وشــنيع 

الــكام. وتأخــذ الصبيــان حالــة مــن حــالات الاســتهتار بالتبعــات فينطلقــون 

ــن  ــذ الآخــرون م ــن، ويخــرج الأســاتذة والتامي ــين، مصفري ضاحكــين، مصفق

صفوفهــم، والمديــر مــن حجرتــه عــى هــذه القيامــة القائمــة، والضجــة 

الصارخــة الصاخبــة، فــإذا هــم أمــام مشــهد فــذ في بابــه، عجيــب غريــب في 

وقوعــه.

ــع  ــث، ويطل ــادئ بالعب ــذ الب ــرد التلمي ــور، ويط ــى الف ــق ع ــري التحقي وتج

الحاكــم عــى الحــادث. ولا يمــر وقــت طويــل حتــى يكــون الشــيخ في منصــب 

رفيــع الســنام، عريــض الجــاه. فيزدلــف إليــه النــاس ويطوفــون ببابــه لنــوال 

بزكاتــه وصالــح دعواتــه، وعزيــز رضــاه.
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ــد  ــت ق ــه!!!، وإن كان ــه وأدب ــه وفضل ــن علم ــت م ــد حرم ــة فق ــا المدرس أم

وجــدت، مــن بعــده مــا كانــت في أشــد الافتقــار إليــه مــن الهــدوء والســكينة، 

ولا عليــك أن قلــت وجــدت كثــرا مــن النجــاح.

-8-

ــب  ــة عطــرة، يطي ــا جميل ــات أخــرى، ولكنه ــا ذكري ــد صاحبن ــة عن وللمدرس

فيهــا الحديــث ولا ينــى. وكيــف ينــى حديــث أســتاذه في الأدب والأخــاق. 

فلقــد كان جــمال الديــن بــك مثــا أعــى في عفــة لســانه، وطهــارة أخاقــه، 

ــال هــذا الأســتاذ  ــزال الصبــي يذكــر اقب وحرصــه عــى إفــادة تاميــذه. ولا ي

عــى الــدرس باشــا متطلقــا، يتنــاول موضوعــه مــن أهــون نواحيــه، في مســاق 

هــو إلى حديــث الأصدقــاء، أقــرب منــه إلى إلقــاء الأســاتذة، وتقريــر المعلمــين.

ويعلــم اللــه، أنــه عــى طــول مــا مــر بمحدثنــا مــن الســنين منــذ أيــام دراســته 

ــتاذ الأدب  ــرى في أس ــك ي ــا انف ــاس، م ــن الن ــبر م ــا خ ــرة م ــى ك الأولى، وع

والأخــاق أرفــع النــماذج لمــن يجــب أن يقبــس منــه، كــما كان ولا يــزال يــرى 

ــن يجــب أن  ــع لم ــوذج الوضي ــب، الأنم ــيخ العجي ــك الش ــو ذل ــم النح في معل

يرغــب عنــه.

كان جــمال الديــن بــك، فيــما يعتقــد الصبــي، مثــالا للفطنــة والاعتــدال؛ بدنــو 

ــف  ــه، وتكالي ــام عمل ــه مه ــوقه إلي ــا تس ــدر م ــى ق ــن ع ــع ولك ــن المجتم م

عيشــه، ثــم يقــف عنــد حــده ذاك ولا يزيــد، وكان لا يــرى الطبيعــة البريــة 

خــرا كلهــا، ولا شرا كلهــا، فللخــر فيهــا نصيــب، وللــر فيهــا نصيــب يتذبــذب 

بــين الطيبــة والــرداءة. ولــه بعــد هــذا الــرأي وثبــة إلى الناحيــة العمليــة فقــد 
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ــد  ــت ق ــه!!!، وإن كان ــه وأدب ــه وفضل ــن علم ــت م ــد حرم ــة فق ــا المدرس أم

وجــدت، مــن بعــده مــا كانــت في أشــد الافتقــار إليــه مــن الهــدوء والســكينة، 

ولا عليــك أن قلــت وجــدت كثــرا مــن النجــاح.

-8-

ــب  ــة عطــرة، يطي ــا جميل ــات أخــرى، ولكنه ــا ذكري ــد صاحبن ــة عن وللمدرس

فيهــا الحديــث ولا ينــى. وكيــف ينــى حديــث أســتاذه في الأدب والأخــاق. 

فلقــد كان جــمال الديــن بــك مثــا أعــى في عفــة لســانه، وطهــارة أخاقــه، 

ــال هــذا الأســتاذ  ــزال الصبــي يذكــر اقب وحرصــه عــى إفــادة تاميــذه. ولا ي

عــى الــدرس باشــا متطلقــا، يتنــاول موضوعــه مــن أهــون نواحيــه، في مســاق 

هــو إلى حديــث الأصدقــاء، أقــرب منــه إلى إلقــاء الأســاتذة، وتقريــر المعلمــين.

ويعلــم اللــه، أنــه عــى طــول مــا مــر بمحدثنــا مــن الســنين منــذ أيــام دراســته 

ــتاذ الأدب  ــرى في أس ــك ي ــا انف ــاس، م ــن الن ــبر م ــا خ ــرة م ــى ك الأولى، وع

والأخــاق أرفــع النــماذج لمــن يجــب أن يقبــس منــه، كــما كان ولا يــزال يــرى 

ــن يجــب أن  ــع لم ــوذج الوضي ــب، الأنم ــيخ العجي ــك الش ــو ذل ــم النح في معل

يرغــب عنــه.

كان جــمال الديــن بــك، فيــما يعتقــد الصبــي، مثــالا للفطنــة والاعتــدال؛ بدنــو 

ــف  ــه، وتكالي ــام عمل ــه مه ــوقه إلي ــا تس ــدر م ــى ق ــن ع ــع ولك ــن المجتم م

عيشــه، ثــم يقــف عنــد حــده ذاك ولا يزيــد، وكان لا يــرى الطبيعــة البريــة 

خــرا كلهــا، ولا شرا كلهــا، فللخــر فيهــا نصيــب، وللــر فيهــا نصيــب يتذبــذب 

بــين الطيبــة والــرداءة. ولــه بعــد هــذا الــرأي وثبــة إلى الناحيــة العمليــة فقــد 
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ــان  ــكل، إذا أراد الإنس ــذا الش ــى ه ــاس ع ــول الن ــن قب ــد م ــول: لا ب كان يق

ــره،  ــئ تقدي ــه، ويخط ــب ظن ــين يخي ــاه، ح ــم أس ــفه، ويعظ ــب أس ألا يتعاق

وتخــر مودتــه.

ــدرك  ــت ت ــه. فأن ــات ذهن ــتاذ ووثب ــر الأس ــن تفك ــب م ــاة نصي ــن الحي ولف

هــذا حــين تســمعه يقــول في بعــض دروســه: »إذا عقــك أصحابــك، أو أنكرتــك 

جماعتــك، أو جهــاك مــع شرك عــى غــر حــق. فــا تجهــد نفســك في التحــر 

عــى حظــك، ونشــدانه ثانيــة عنــد مــن عقــك أو أنكــرك أو جهلــك. فخــر لــك 

وأجمــل بــك، وأبقــى لكرامتــك، وأنــت عــى حالــك تلــك، أن تأخــذ مكانــك 

مســتقا، ولكــن عــى ألا تبقــى باهــا تنظــر مــن بعيــد، بــل تعمــل لنفســك 

مــا يكرمهــا ويغنيهــا مــن جديــد«.

ــد كان في  ــاة. فق ــون آخــر عــى الحي ــا مــن ل ــي لأســتاذه تعليق ــر الصب ويذك

ــب في تركيــب  ــب الــر هــو الغال بعــض دروســه يقــول: »حــين يكــون نصي

الطبــع البــري، فإنــك تجــد بــين النــاس، مــن ينســاق بطبعــه، والهــام نفســه 

إلى أن يســلك الســبيل إلى الــرزق، بالنفــاق والملــق، فيظــل ينفــق مــن ضمــره 

ــه  ــغ ب ــم والأوزان. وهــو إذ يبل ــده القي ــه، وتتســاوى عن ــض معين ــى يغي حت

ــى  ــذل، يمــوت الرجــاء في صاحــه، حت ــاق والب ــن الانف ــر، هــذا الحــد م الأم

ولــو جــاز لــك فقطعــت لســانه«. 

»وتقــع كذلــك بــين النــاس عــى مــن لا يــرى بــين يديــه مــن وســائل الحيــاة، 

إلا أن يخدعــك، ويغــرر بــك، فيرقــك ويســلبك مــا وصلــت إليــه يــده منــك، 

ــدرج  ــذا، وي ــف ه ــو إذ يأل ــة. وه ــد أو النميم ــس والكي ــك بالتجس أو يؤذي
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عليــه. ويغــرق فيــه لا يكــون لــك ثمــة مندوحــة أو ذريعــة إلى رده إلى الأمانــة، 

أو إلى الــرف، حتــى ولــو كان لــك الســلطان عليــه فقطعــت يــده«.

ــة،  ــرى تام ــذه الذك ــا، ولا ه ــه صادق ــن في ــذي نح ــث ال ــون الحدي ــن يك ول

فيــما يعتقــد صاحبنــا الصبــي، إلا إذا عــرض لموضــوع طريــف تناولــه الأســتاذ، 

ذات يــوم، حــين تحــدث إلى تاميــذه في المــرح والــترح، أو البــر والوجــوم. 

ــى  ــب ع ــي تتعاق ــوار الت ــذه الأط ــولا به ــذ موص ــكام يومئ ــت ال ــد كان فلق

ــا مــن الغبطــة  ــة، فتنقله ــوان مختلفــة في دورات متتالي النفــس الإنســانية أل

إلى الحــزن، أيامــا أو أســابيع أو لحظــات، ثــم مــن الحــزن إلى الغبطــة، أيامــا 

ــا. ــا ســببا واضحــا، أو مــاتي بين أو أســابيع أو لحظــات، دون أن يعــرف له

وإليــك مــا قــال الأســتاذ في درســه ذاك: »مــن يرقــب تقلبــات الحــس عنــده، 

ــه  ــان في حيات ــأن الإنس ــاع ب ــرج أدنى إلى الاقتن ــاس، يخ ــن الن ــره م ــد غ وعن

محكــوم عليــه بــأن يحيــا تحــت ســلطان ألــوان مــن العواطــف. فآنــا يصحــو 

عــى شــعور غامــض يختلــج في الصــدر، ولا ســبيل معــه إلى الراحــة والرضــا، 

فزعجــه في حالــه تلــك أتفــه الأشــياء، ويقلقــه أيــر الأمــور، ويتأفــف حتــى 

مــن أعــز النــاس عليــه، وألصقهــم بقليــه، ولا يــرى في محيــا الحيــاة بــرا، ولا 

في وجــوه الأشــياء صباحــة، بــل يقــع منهــا عــى صــور شــاحبة درة لا تروقــه 

ــد  ــة يج ــا. وآون ــه ظله ــل علي ــاه، ويثق ــه في دني ــوء ظنون ــا، فتس ولا يرتضيه

ــن  ــه م ــا كان علي ــد م ــي ض ــعور، ه ــن الش ــال م ــى ح ــاق ع ــد أف ــه ق نفس

قبــل، فــإذا كــدره إلى صفــاء، وترحــه إلى مــرح، ووجومــه إلى إشراق وغبطــة، 

ــاة ومباهــج  ــة وســماحة، فيحــس مــرات الحي ــاريره إلى طاق ــاض أس وانقب

ــن  ــاء كثري ــاس خلق ــين الن ــا، ويؤمــن بوجودهــا، ويجــد ب ــا، وينعــم به الدني
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عليــه. ويغــرق فيــه لا يكــون لــك ثمــة مندوحــة أو ذريعــة إلى رده إلى الأمانــة، 

أو إلى الــرف، حتــى ولــو كان لــك الســلطان عليــه فقطعــت يــده«.

ــة،  ــرى تام ــذه الذك ــا، ولا ه ــه صادق ــن في ــذي نح ــث ال ــون الحدي ــن يك ول

فيــما يعتقــد صاحبنــا الصبــي، إلا إذا عــرض لموضــوع طريــف تناولــه الأســتاذ، 

ذات يــوم، حــين تحــدث إلى تاميــذه في المــرح والــترح، أو البــر والوجــوم. 

ــى  ــب ع ــي تتعاق ــوار الت ــذه الأط ــولا به ــذ موص ــكام يومئ ــت ال ــد كان فلق

ــا مــن الغبطــة  ــة، فتنقله ــوان مختلفــة في دورات متتالي النفــس الإنســانية أل

إلى الحــزن، أيامــا أو أســابيع أو لحظــات، ثــم مــن الحــزن إلى الغبطــة، أيامــا 

ــا. ــا ســببا واضحــا، أو مــاتي بين أو أســابيع أو لحظــات، دون أن يعــرف له

وإليــك مــا قــال الأســتاذ في درســه ذاك: »مــن يرقــب تقلبــات الحــس عنــده، 

ــه  ــان في حيات ــأن الإنس ــاع ب ــرج أدنى إلى الاقتن ــاس، يخ ــن الن ــره م ــد غ وعن

محكــوم عليــه بــأن يحيــا تحــت ســلطان ألــوان مــن العواطــف. فآنــا يصحــو 

عــى شــعور غامــض يختلــج في الصــدر، ولا ســبيل معــه إلى الراحــة والرضــا، 

فزعجــه في حالــه تلــك أتفــه الأشــياء، ويقلقــه أيــر الأمــور، ويتأفــف حتــى 

مــن أعــز النــاس عليــه، وألصقهــم بقليــه، ولا يــرى في محيــا الحيــاة بــرا، ولا 

في وجــوه الأشــياء صباحــة، بــل يقــع منهــا عــى صــور شــاحبة درة لا تروقــه 

ــد  ــة يج ــا. وآون ــه ظله ــل علي ــاه، ويثق ــه في دني ــوء ظنون ــا، فتس ولا يرتضيه

ــن  ــه م ــا كان علي ــد م ــي ض ــعور، ه ــن الش ــال م ــى ح ــاق ع ــد أف ــه ق نفس

قبــل، فــإذا كــدره إلى صفــاء، وترحــه إلى مــرح، ووجومــه إلى إشراق وغبطــة، 

ــاة ومباهــج  ــة وســماحة، فيحــس مــرات الحي ــاريره إلى طاق ــاض أس وانقب

ــن  ــاء كثري ــاس خلق ــين الن ــا، ويؤمــن بوجودهــا، ويجــد ب ــا، وينعــم به الدني
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لمودتــه، وأهــا لأن يأنــس بهــم، ويســعد بقربهــم وصداقتهــم. وحــين تعــرض 

ــة،  ــا بالحيل ــنى، ويبادره ــا بالحس ــاة يعالجه ــاكل الحي ــن مش ــكلة م ــه مش ل

ــاة  ــة بالحي ــا، ناعم ــا طروب ــام مرح ــه الأي ــر ب ــذا تم ــق، وهك ــا بالرف ويتولاه

مغتبطــا بهــا، إلى أن يــأتي دور الــترح والوجــوم في الحــال العكســية مــن 

ــعوري. ــه الش انفعال

»كل إنســان تمــر بــه هــذه الأطــوار النفســية متعاقبــة، تــتراوح جيئــة وذهوبــا 

في فــترات لا تــكاد تفطــن إليهــا. ويغلــب عــى الظــن أن ليــس لهــا كبــر الأثــر 

في نجاحنــا، أو اخفاقنــا في الحيــاة، أو فيــما يواجهنــا مــن ظــروف مواتيــة أو 

غــر مواتيــة، وأنهــا تبــدأ بخاطــر عابــر يــرد عــى البــال، أو بالهــام يهتــف بــه 

القلــب، أو ذكــرى تعــود إلى الذاكــرة، ولكــن مــا هــي فائــدة مــا نحــن فيــه 
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ويأتي الأســتاذ إلى السؤال الثاني فيقول:

ــي في  ــج النفســية، فه ــد إلى سر هــذه المشــاعر، والخوال ــم بع »لم يصــل العل

ــأتي وتنشــأ وتتفاعــل. ولكــن  ــق، كيــف تت ــه لا يعــرف عــى التحقي غيــب عن

العقــل يتلمــس طريقــه في المجاهــل أحيانــا، عــى نــور الفــروض كــما افــترض 

ــس،  ــا تلم ــرت م ــت إذا تنظ ــة. وأن ــر الطبيعي ــض الظواه ــل بع ــر، لتعلي الأث

وتدبــرت مــا تحــس وتعقــل، وجــدت دنيــا الكــون هــذه، قائمــة عــى التضــاد 

الثنــائي، ففــي بنــاء الــذرة نجــد الشــحنة الكهربائيــة الســالبة تقــف في وجــه 

ــف في  ــكون يق ــد الس ــرى، نج ــكون الأخ ــر الس ــة، وفي مظاه ــحنة الموجب الش

ــبرودة، والبحــر  ــاة. وتجــد الحــرارة وال وجــه الحركــة، والمــوت في وجــه الحي

ــدة  ــة، والوح ــة والعبودي ــف، والحري ــع والخري ــزر، والربي ــد والج ــبر، والم وال

والتنــوع، والغنــي والفقــر والشــقاء والســعادة، إلى مــا لا يحــى مــن ثنائيــات 

الحيــاة، أو عــى الأصــح، ثنائيــات الوجــود«.

»والانســان في تركيــب طبائعــه، لا يخــرج عــن نامــوس هــذه الثنائيــات 

المتعاكســة، فهــو يحــب ويبغــض، ويــرضى ويغضــب، ويفــرح وحــزن، ويســعد 

ــه مــن تفاعــل  ــا بمــا في باطن ــة، وحين ــا بعوامــل خارجي ــرا حين ويشــقى، متأث

ــوار(  ــه بعــض الغــدد بمــا تفــرز مــن هــذه الســوائل )الأن ــائي تنهــض ب كيمي

ــم  ــا، وتتحك ــلوكنا وترفاتن ــى س ــر ع ــا تؤث ــماء، أنه ــض العل ــن بع ــي يظ الت

في شــخصياتنا، وتحــدث مــا يتداولنــا مــن ألــوان المواطــن، وضروب الحــس«.

»فــإذا انتهيــت مــن هــذا الشــوط النظــري، أمكنــك أن تفــر شــعورك 

بالفــرح، ثــم ارتــدادك إلى الــترح، مــن فعــل جــزء مــن جهــاز العصبــي، أو أن 
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تفــرض هذيــن الشــعورين مــن عمــل غدتــين، تنشــط أحدهــما فتكــون لهــا 

الغلبــة، فيظــل أثرهــا ســائدا غالبــا إلى أن تهــن طاقهــا ويفــتر جهدهــا، فتــكل 

وتعجــز عــن النشــاط؛ وحينــذاك يبــدأ عمــل الثانيــة المســتجمة، فيغــدو لهــا 

ــض  ــا تفي ــا، وتشــعر بم ــا، وتتجــه بتوجيهه ــر به ــس؛ تتأث الســلطان عــى النف

ــك أن تســميها  ــا صــح ل ــة، ربم ــى دورات متعاقب ــك ع ــذا دوالي ــا. وهك عليه

»نوبــات المــرح والــترح«.

ــن أحمــد  ــو محمــد عــي ب ويفيــض الأســتاذ في الحديــث فيقــول: »فطــن أب

ــن  ــب م ــي، إلى شيء قري ــربي الاندل ــوف الع ــزم الفيلس ــن ح ــعيد ب ــن س اب

ــالته  ــأورد في رس ــي، ف ــال النف ــث الانفع ــن بح ــه م ــوض في ــذي نخ ــذا ال ه

ــاق(: ــب الأخ ــوس وتهذي ــداواة النف ــماة )في م المس

ــن  ــد الأخــاق، م ــع، وتولي ــب الطبائ ــة تركي ــك إن تعلمــت كيفي ــم بأن »واعل

ــك وقــوف اليقــين  ــة في النفــس، فســتقف مــن ذل ــزاج عناصرهــا المحمول امت

ــالى، أو  ــن اللــه تع ــا منــح م ــا، وإنه ــك فيه ــك لا خصلــة ل عــى أن فضائل

منحهــا غــرك لســكان مثلــك، وأنــك لــو وكلــت إلى نفســك، لعجــزت وهلكــت 

فاجعــل بــدل عجبــك بهــا شــكرا لواهبــك إياهــا، واشــفاقا مــن زوالهــا. فقــد 

ــرم. ــر وبالغضــب وباله ــدة بالمــرض وبالفق تتغــر الأخــاق الحمي

»ولقــد أصابتنــي علــة شــديدة، ولــدت عــيّ ربــوا في الطحــال شــديدا فولــد 

ذلــك عــيّ مــن الضجــر وضيــق الخلــق، وقلــة الصــبر والنــزق، أمــرا جاشــت 

نفــي فيــه، إذ أنكــرت تبــدل خلقــي، واشــتد عجبــي مــن مفارقتــي لطبعــي، 

وصــح عنــدي أن الطحــال موضــع الفــرح إذا فســد تولــد ضــده«.
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وعلق الأســتاذ عى هذا الذي نقل إلى تاميذه من كام ابن حزم فقال:

»ولا يخــرج هــذا الــرأي عــن الحــدس والافــتراض. ولكنــه مقبــول مــن وجهــة 

ــص  ــة والفح ــح بالتجرب ــا ص ــوم: إلا م ــل الي ــم لا يقب ــر، وإن كان العل التفس

والمشــاهدة«.

ــذ إلى  ــة الصــف، كــما خــرج التامي ــدرس وخــرج الأســتاذ مــن غرف انتهــى ال

حديقــة المدرســة، ولكــن أفكارهــم كانــت لا تــزال تعمــل، فقــد حركها الأســتاذ 

ــر بــكل جهــد محــرك أفــكارك،  ــد. وجدي ــه ذاك إلى أفــق جدي ونقلهــا بحديث

وينقلــك إلى أفــق جديــد، أن يظــل لــه الأثــر الدائــم المســتقر في حياتــك.

-9-

ــح  ــارك النفســية، فيفتت ــكام عــى المع ــل الأســتاذ في درس آخــر، إلى ال وينتق

ــول: ــث فيق الحدي

تتفــاوت المواطــن في أشــواقها وجهادهــا، وفي قــوة شــكيمتها ودرجــة صابتهــا 

وإلحاحهــا. وحــين تتعــارك وتاحــم، فــإن الغلــب إنمــا يكــون للعاطفــة 

الراســخة ذات الغــور البعيــد، وقــد يتدخــل العقــل، ولكنــه قلــما رجــح 

ــوب عــى  ــراه، وهــو مغل ــك تعجــب حــين ت ــراه، ولعل ــت ت ــل أن ــزان، ب بالمي

ــة. ــة الغالب ــر للعاطف ــبررات والمعاذي ــرى الم ــره، يتح أم

ــال  ــد المث ــة، ويج ــى العظ ــع ع ــخ، ليق ــد إلى التاري ــن بع ــتاذ، م ــب الأس ويث

ــة: ــذه القص ــق في ه للتطبي

»لمــا قــدم مصعــب بــن الزبــر، بوجــوه أهــل العــراق عــى أخيــه عبــد اللــه 
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ــال  ــد المث ــة، ويج ــى العظ ــع ع ــخ، ليق ــد إلى التاري ــن بع ــتاذ، م ــب الأس ويث

ــة: ــذه القص ــق في ه للتطبي

»لمــا قــدم مصعــب بــن الزبــر، بوجــوه أهــل العــراق عــى أخيــه عبــد اللــه 
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ــوا عبــد الملــك بــن مــروان،  بــن الزبــر، فلــم يعطهــم شــيئا، ابغضــوه، وكاتب

ــت  ــة بن ــه عاتك ــت. زوج ــازه، أقبل ــذ في جه ــما أخ ــا، فل ــد مصعب ــرج يري فخ

يزيــد بــن معاويــة في جوارهــا، وقــد تزينــت فقالــت لــه: »لــو قعــدت 

ــال:  ــره، فق ــاك أم ــك، لكف ــن كاب ــا م ــه كلب ــت إلي ــكك، ووجه ــال مل في ظ

ــول الأول:  ــمعت ق ــا س ــات! أم هيه

قوم إذا ما غزوا شــدوا مآزره

دون النســاء ولو بانت بأطهار 

فلــما أبى عليهــا، بكــت وبــى معهــا جواريهــا، فقــال عبــد الملــك: قاتــل اللــه 

كثــرا! واللــه لكأنــه يــراني ويــراك يــا عاتكــة حيــث يقــول: 

إذا مــا أراد الغزو لم تثن همه

حصــان عليها عقد در يزنها

 نهتــه، فلما لم ير النهى عاقه

بكت، فبى، مما شــجاها، قطينها 

ــام  ــاث مراحــل، ق ــما كان مــن دمشــق عــى ث ــا، فل ــد مصعب ــم خــرج يري ث

ــد  ــع، أتري ــا تصن ــه م ــل ل ــه، فقي ــف علي ــدق وخال ــعيد الاش ــن س ــرو ب عم

ــراق.  ــل الع ــن أه ــك م ــد علي ــام أش ــل الش ــق؛ إن أه ــدع دمش ــراق وت الع

فرجــع مكانــه فحــاصر أهــل دمشــق حتــى صالــح عمــر بــن ســعيد عــى أنــه 

ــه دمشــق.  ــح ل ــا، ففت ــل عام ــع كل عام ــه م ــده، وأن ل ــن بع ــة م الخليف
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ــة  ــا أمي ــي أب ــعيد أن ائتن ــن س ــرو ب ــك إلى عم ــد المل ــل عب ــوم أرس وذات ي

ــا أميــة لا تذهــب إليــه  ــا أب ــه: ي ــه امرأت حتــى أدبــر معــك أمــورا، فقالــت ل

فــإني اتخــوف عليــك منــه، فقــال عمــرو واللــه لــو كنــت نائمــا مــا أيقظنــي. 

قالــت: واللــه مــا آمنــه عليــك، وإني لأجــد ريــح دم مســفوح، فــما زالــت بــه 

حتــى ضربهــا بقائــم ســيفه، فشــجها، فخــرج وخــرج معــه أربعــة آلاف مــن 

أبطــال أهــل الشــام، فاحدقــوا بخــراء دمشــق، وفيهــا عبــد الملــك، فقالــوا: 

يــا أبــا أميــة إن رابــك ريــب فاســمعنا صوتــك، فدخــل فجعلــوا يصيحــون: أبــا 

أميــة أســمعنا صوتــك، وكان معــه غــام شــجاع فقــال لــه: اذهــب إلى النــاس 

فقــل لهــم: لا بــأس عليــه، فقــال لــه عبــد الملــك: أمكــر عنــد المــوت؟! خــذوه 

ــل في  ــد، أن اجع ــك ي ــي من ــمت إن مكنتن ــه: إني أقس ــال ل ــم ق ــذوه، ث فأخ

عنقــك جامعــة، وهــذه جامعــة مــن فضــة أريــد أن أبــر بهــا قســمي. فطــرح 

في رقبتــه الجامعــة ثــم نــره إلى الأرض فانكــرت أســنانه، فجعــل عبــد الملــك 

ينظــر إليــه، فقــال عمــرو: لا عليــك يــا أمــر المؤمنــين عظــم انكــر، وســمع 

الأذان إلى الصــاة. فقــال عبــد الملــك عبــد العزيــز ابــن مــروان: اقتلــه حتــى 

ــرو:  ــه عم ــال ل ــه، ق ــرب عنق ــز أن ي ــد العزي ــما أراد عب ــك، فل ــع إلي أرج

نشــدتك بالرحــم أن لا تقتلنــي مــن بينهــم! فجــاء عبــد الملــك فــرآه جالســا، 

ــة  ــذ الحرب ــوه إلي، فأخ ــال: قدم ــم ق ــه، ث ــك الل ــه لعن ــك لم تقتل ــال: مال فق

ــك:  ــد المل ــه عب ــال ل ــاء، فق ــن الزرق ــا اب ــا ي ــرو: فعلته ــه عم ــال ل ــده، فق بي

ــدم الناظــر، ولكــن  ــك ب ــي لفديت ــح لي مل ــك تبقــى ويصل ــو علمــت أن إني ل

قلــما اجتمــع فحــان في اجمــة، إلا عــدا أحدهــما عــى الآخــر، ثــم رفــع إليــه 

ــه وقعــد«. ــة فقتل الحري
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ــة  ــا أمي ــي أب ــعيد أن ائتن ــن س ــرو ب ــك إلى عم ــد المل ــل عب ــوم أرس وذات ي

ــا أميــة لا تذهــب إليــه  ــا أب ــه: ي ــه امرأت حتــى أدبــر معــك أمــورا، فقالــت ل

فــإني اتخــوف عليــك منــه، فقــال عمــرو واللــه لــو كنــت نائمــا مــا أيقظنــي. 

قالــت: واللــه مــا آمنــه عليــك، وإني لأجــد ريــح دم مســفوح، فــما زالــت بــه 

حتــى ضربهــا بقائــم ســيفه، فشــجها، فخــرج وخــرج معــه أربعــة آلاف مــن 

أبطــال أهــل الشــام، فاحدقــوا بخــراء دمشــق، وفيهــا عبــد الملــك، فقالــوا: 

يــا أبــا أميــة إن رابــك ريــب فاســمعنا صوتــك، فدخــل فجعلــوا يصيحــون: أبــا 

أميــة أســمعنا صوتــك، وكان معــه غــام شــجاع فقــال لــه: اذهــب إلى النــاس 

فقــل لهــم: لا بــأس عليــه، فقــال لــه عبــد الملــك: أمكــر عنــد المــوت؟! خــذوه 

ــل في  ــد، أن اجع ــك ي ــي من ــمت إن مكنتن ــه: إني أقس ــال ل ــم ق ــذوه، ث فأخ

عنقــك جامعــة، وهــذه جامعــة مــن فضــة أريــد أن أبــر بهــا قســمي. فطــرح 

في رقبتــه الجامعــة ثــم نــره إلى الأرض فانكــرت أســنانه، فجعــل عبــد الملــك 

ينظــر إليــه، فقــال عمــرو: لا عليــك يــا أمــر المؤمنــين عظــم انكــر، وســمع 

الأذان إلى الصــاة. فقــال عبــد الملــك عبــد العزيــز ابــن مــروان: اقتلــه حتــى 

ــرو:  ــه عم ــال ل ــه، ق ــرب عنق ــز أن ي ــد العزي ــما أراد عب ــك، فل ــع إلي أرج

نشــدتك بالرحــم أن لا تقتلنــي مــن بينهــم! فجــاء عبــد الملــك فــرآه جالســا، 

ــة  ــذ الحرب ــوه إلي، فأخ ــال: قدم ــم ق ــه، ث ــك الل ــه لعن ــك لم تقتل ــال: مال فق

ــك:  ــد المل ــه عب ــال ل ــاء، فق ــن الزرق ــا اب ــا ي ــرو: فعلته ــه عم ــال ل ــده، فق بي

ــدم الناظــر، ولكــن  ــك ب ــي لفديت ــح لي مل ــك تبقــى ويصل ــو علمــت أن إني ل

قلــما اجتمــع فحــان في اجمــة، إلا عــدا أحدهــما عــى الآخــر، ثــم رفــع إليــه 

ــه وقعــد«. ــة فقتل الحري
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وتســاءل الأستاذ هنا فقال:

أيــن مواطــن العــراء النفــي في هــذه القصــة؟، وأيــن أثــر العقــل؟ وأجــاب 

فقــال: ذلــك مــا نحــاول أن نــدل عليــه، ونبــدأ بعبــد الملــك. فإنــك لتامــس 

مــا في نفســه مــن عــراك عاطفــي قــوي، في قولــه: »لــو علمــت أنــك تبقــى، 

ويصلــح لي ملــي، لفديتــك بــدم الناظــر، ولكــن قــا اجتمــع فحــان في اجمــة، 

إلا عــدا أحدهــما عــى الآخــر«.

ففــي الشــق الأول مــن كامــه يفجــأك شــعور الاشــفاق قويــة في قولــه: 

»لفديتــك بــدم الناظــر«. وفي الشــق الثــاني تحــس جانــب الــر قويــة عارمــة 

عنيفــة، تســنده عاطفــة حــب الــذات الجبــارة، وتجــد ســلطان هــذه العاطفــة 

غائبــا، حتــى عــى العقــل في قولــه: »قلــما اجتمــع فحــان في اجمــة إلا عــدا 

ــى  ــة ع ــفاق الضعيف ــة الاش ــو عاطف ــذا لم تق ــر«. وهك ــى الآخ ــما ع أحده

الصمــود في وجــه عاطفــة حــب الــذات الجامحــة. فلــما انهزمــت الأولى قتــل 

عمــرو بــن ســعيد.

ولكــن ألم يكــن عمــرو بــن ســعيد هــذا، عــدلا في العاطفــة لعبــد الملــك بــن 

ــن  ــر ب ــم إن عم ــد، ث ــدف واح ــدة، واله ــح واح ــد كان المطم ــروان؟، فلق م

ســعيد كان قرنــا لعبــد المــاك، حتــى لقــد أرغمــه، كــما رأيــت، عــى التســليم 

ــع كل  ــل، م ــه عام ــون ل ــأن يك ــده، وب ــن بع ــة م ــولى الخاف ــأن يت ــا ب والرض

عامــل، وحتــى أنــه اســتولى بالفعــل عــى بيــت المــال. فكيــف تمــت النديــة 

ــه؟ ــد الملــك علي لعب
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ــات  ــة، كالعض ــر في المعرك ــد الظف ــو بع ــا تغف ــف أنه ــات العواط ــن صف م

ــعيد  ــن س ــرو ب ــم عم ــما أرغ ــب. فل ــد التع ــة بع ــب الراح ــمية إذ تطل الجس

ــه ونامــت، بينــما كانــت عاطفــة  ــه، غفــت عاطفت ــد الملــك عــى مصالحت عب

عبــد المالــك يقظــة ســاهرة، موتــورة، فهــي قــد غلبــت عــى أمرهــا. وكيــف 

ــغ  ــا تبل ــم؟! وترضــخ للعــدو، وهــي تحــس ذل الرضــوخ ولم ــام عــى الضي تن

مناهــا؛ وهكــذا ظلــت ثائــرة، ســاهرة، جــادة حتــى تمــت لهــا الغلبــة، بالغــدر 

ــة، فقضــت عــى عدوهــا. والحيل

وأنــت إن تدبــرت في هــذا الــذي قصصنــا عليــك، لا تبعــد عــن الصــواب إن 

ذهبــت إلى أن ظفــر عمــرو بــن ســعيد، هــو الــذي قتــل عمــرا بــن ســعيد.

وتجــد في هــذه القصــة لونــا آخــر مــن العــراك النفــي، إن فطنــت لمــا كان 

ــع  ــه م ــدوا علي ــراق، حــين وف ــر ووجــوه أهــل الع ــن الزب ــه ب ــد الل ــين عب ب

ــوا وجوههــم شــطر عــدوه  ــه، فول أخيــه مصعــب، فخــاب رجاؤهــم في عطائ

ــه ظهــراء. ــوا ل ــوه عــى أن يكون ــك، فكاتب ــد المل عب

ففــي وســعك أن تفــر انقابهــم هــذا، بأنهــم لم يكونــوا مدفوعــين إلى نــرة 

ابــن الزبــر، بعقيــدة دينيــة راســخة، بــل كانــوا مســوقين، بالطمــع في رفــده، 

فلــما خــاب رجاؤهــم فيــه، تركــوه إلى عــدوه فصــاروا عونــا لــه عليــه، وهكــذا 

تغلــب الطمــع القــوي عــى الشــعور الدينــي الضعيــف.

ــا  ــى م ــف ع ــوس، فيق ــماق النف ــل في أع ــن يتغلغ ــاح، ل ــاح النج ــذا مفت وه

ــذه. ــه ه ــتخدم معرفت ــف يس ــرف كي ــواء، ويع ــواق وأه ــن أش ــا م فيه
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وتخلــص مــن هــذا التحليــل إلى أن المنطــق الدينــي لا يصلــح وحــده للقيــادة 

في المجتمعــات ذات الايمــان الضعيــف.

وإذا انتقلنــا إلى موقــف امــرأة ســعيد بــن الأشــدق، وعاتكــة بنــت يزيــد بــن 

ــي،  ــراك النف ــن ضروب الع ــر م ــا آخ ــد ضرب ــك، نج ــد المل ــة زوج عب معاوي

ــا، حــين  فلقــد كانــت عاطفــة الحــب عندهــما هــي الدافــع عــى مــا حاولت

وقفــت الأولى في وجــه زوجهــا تحــذره مــن الاســتجابة إلى عبــد الملــك، وحــين 

نهضــت الثانيــة تريــد اقنــاع زوجهــا بــأن يــكل أمــر مصعــب إلى أحــد أعوانــه. 

ولكــن شــعور الحفــاظ والنخــوة عنــد الزوجــين كان أشــد وأقــوى مــن عاطفــة 

الحــب، فلــم تصنــع العقيلتــان شــيئا.

ــن  ــة إذا نح ــى الحقيق ــا ع ــد جرن ــون ق ــة لا نك ــذه الجول ــد ه ــا بع ولعلن

ــع  ــب عــى العواطــف والمناف ــوم في الغال ــا تق ــاس انم ــا الن ــا إلى أن دني ذهبن

ــة.  ــاق الفاضل ــي أو الاخ ــق الدين ــل أو المنط ــى العق ــس ع ــهوات، ولي والش

ــه  ــه أن يرقــب الجانــب النفــي في صات وأن مــن اراد لنفســه الســامة، علي

ــات. ــل المعض ــاول ح ــق، ويح ــرى الحقائ ــين يتح ــة، وح الاجتماعي

وهنــا انتهــى الأســتاذ مــن حديثــه، وخــرج مــن قاعــة الصــف مشــكور 

النقيبــة. الصنيــع، محمــود 
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ــال،  ــذا الاتص ــن ه ــة، ولك ــل بالمدرس ــرى، تتص ــخصية أخ ــام ش ــن الآن أم نح

ليــس مــن ناحيــة التربيــة والتعليــم، ولا مــن ناحيــة الادارة، بــل مــن الناحيــة 

الصحيــة، وتلــك هــي شــخصية الطبيــب.

يقبــل عليــك بحقيبتــه، فــإذا أنــت أمــام رجــل ربعــة، ممتلــئ الجســم، 

مقبــول الســمت، أنيــق الهنــدام، ظاهــر النشــاط عــى رغــم خمســين عامــا 

شــهدها، وإن كانــت قــد خلفــت في وجهــه بعــض الأثــر مــن مســاحب 

ــه أن  ــه عــى إنســان يطيــب ل ــا، وتجالســه فتجــده مزهــوا، وتقــع من أذياله

ــه. ــه وطي ــاب بفن ــات الاعج ــه آي ــزف إلي ــمعك ت يس

ــل في  ــه أصي ــل ل ــف لعم ــو ردي ــا ه ــا. وإنم ــة أصي ــه في المدرس ــن عمل لم يك

الحكومــة، فــكان يتعهــد التاميــذ في المدرســة حينــا بعــد حــين. ولكــن 

الأشــخاص الذيــن تنــد أخاقهــم، أو تشــذ عقولهــم فيصطنعــون الحيــاة عــى 

غــر مــا توجــب الأخــاق النبيلــة، أو تطلــب الانســانية المترفعــة، لا يمضــون 

عنــك إلا وأنــت تنعــى الحيــاة، وتســتثقل مــن أجلهــم ظلهــا وتبقــى ذكراهــم 

ــا. ــة، فتعيــش معــك عــى طــول مــا تحي ناشــبة في نفســك تفعــل فيهــا للعل

ــذي نحــن في  ومــن هــذا الــرب مــن المخلوقــات طبيــب المدرســة، هــذا ال

ــي  ــا الصب ــرف محدثن ــما ع ــه وفي ــاس عن ــرف الن ــما ع ــو كان في ــه، فه حديث

معهــم، لا يطيــق ذكــر أي مــن أطبــاء المدينــة، فهــم فيــما يعتقدونــه قــدرة 

وخــبرة، وتتبعــا لاكتشــافات الطبيــة، ودونــه فطنــة لمــا اســتر مــن الأمــراض، 

ــة  ــبع بتزكي ــو مش ــا في ج ــش دائم ــراه يعي ــت ت ــل. وأن ــن المل ــتعى م واس
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ــن تســتغرب، وأنــت  النفــس، كــما هــو مشــبع باســتصغار شــأن الزمــاء، ول

تعلــم بعقلــه هــذا، أو بحياتــه هــذه، أن ألفيتــه يــزن طبــه بالدينــار، وألفيــت 

مــن غرهــم الصــوت الفــارغ مــن أولئــك الفقــراء ذوي العاهــات والأســقام، 

ــى  ــاضى ع ــا يتق ــة لم ــام المرتفع ــذه الأرق ــارى إزاء ه ــه حي ــى باب ــون ع يقف

طبــه مــن الأجــور، فــا أوجاعهــم تهادنهــم، ولا هــو يحســها، وكيــف يفعــل 

ــق. ــين الشــعور الإنســاني حجــاب صفي ــه وب وبين

وتــراه كذلــك في جــو ثنــائي آخــر. فهــو يعيــش عــى المصانعــة والمــداراة لمــن 

ــدا مــن  ــع زي ــذل للدعــارة لنفســه، فلقــد اصطن ــر مــن الب ــه، وعــى كث فوق

ــد يطــوف  ــكان هــذا الزي ــوم، ف ــوا، عــى أجــر شــهري معل ــما قال ــاس، في الن

ــر  ــه، إلى أن ع ــا طب ــه مقرظ ــيدا بحذق ــه، مش ــن صاحب ــبرا ف ــس مك بالمجال

ــبيل الدجــل. ــاة في س ــا الحي ــارق معه ــرة، ف ــة المســكين ع الداعي

ــه  ــن ذكريات ــه م ــتعرض في حديث ــي أن يس ــد الصب ــا يري ــذا كل م ــس ه ولي

ــبرة،  ــك الع ــاق إلي ــا س ــر ربم ــد إلى شيء آخ ــا يقص ــب؛ وإنم ــة بالطبي المتصل

وربمــا ســاق الأسى؛ فلقــد كان هــذا الطبيــب ذات يــوم في المدرســة، فتقــدم 

ــمه  ــاء جس ــن أنح ــه م ــى إلي ــاء م ــس اعب ــذ أح ــة تلمي ــة الطبي إلى المعاين

جميعــا، وأحــس إلى جانــب هــذا الاعيــاء مســة خفيفــة مــن رســيس الحمــى، 

ــد. ــما بع ــم في ــما عل ــاب ك ــا بالق ــع مصاب وكان في الواق

ــات  ــب صمام ــي يصي ــاب جرثوم ــه الته ــرض؛ إن ــذا الم ــب في ه ــول الط ويق

القلــب، مــن فعــل المكــروب الســبحي الأخــر، فيتــرب إليــه مــن الأفــواه 

ــا  ــط أحيان ــره يختل ــذا. وأن أم ــد منف ــين يج ــب-، ح ــش في الغال ــث يعي -حي
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ــع أمــراض أخــرى  ــاء فيحســبون أعراضــه طائ عــى غــر الحــذاق مــن الأطب

ــاس. ــاها الن تخش

وحــدث أن أغلــق اللــه بــاب الفطنــة عــى صاحبنــا الدكتــور فشــخص المــرض 

ــب، أو  ــن الط ــرا م ــة بك ــف ناحي ــه اكتش ــب أن ــه. وحس ــر حقيقت ــى غ ع

ــر بمــا شــخص مــن مــرض  ــراح يجه ــح للنــر والدعــوة، ف شــيئا خطــرا يصل

ــين،  ــأن الانتهازي ــوت، ش ــع الص ــيلة لرف ــه وس ــذ من ــكين، واتخ ــذ المس التامي

ــرص. ــون الف حــين يهتبل

ــن  ــوع م ــذ بن ــن التلمي ــب يحق ــد شرع هــذا الطبي ــاج، فلق ــل إلى الع وتنتق

هــذه الأمصــال المســتحرة، ولكــن طبــه هــذا مــى عــى غــر طائــل. ولــو 

ــاء،  ــض، عــى رأي أحــد الأطب ــه داوم عــى هــذه المعالجــة، لســبب للمري أن

ــدر شــاء الســامة،  ــه. ولكــن الق ــا كان مــن المحتمــل أن يذهــب بحيات نزيف

ــه لم يكــن عــى  ــو أن فعالجــه طبيــب آخــر، عــرف المــرض فــكان الشــفاء ول

ــوح... ــور فت ــد الدكت ي

ــا  ــام صاحبن ــبرداء، فق ــا بال ــب يوم ــة أصي ــر المدرس ــي أن مدي ــر الصب ويذك

ــام وهــو يجهــل حقيقــة المــرض، فــكان  ــه. ومضــت أي الطبيــب عــى مداوات

ينقــض اليــوم رأيــه بالأمــس. ولا يســك إلا أن تدهــش وتحــار، حــين تســمعه 

يقــول لأهــل الرجــل: »لــو أن مريضنــا شــخص آخــر، ألحقنــاه بأنــواع مختلفــة 

ــا لا تجــرأ عــى هــذه  ــق مرضــه، ولكن ــا يواف ــه م ــل في ــن الأمصــال، فيفع م

ــر المدرســة«. ــة في مدي التجرب
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ــدي في  ــرض جل ــن م ــه، م ــج ابن ــكين ليعال ــل المس ــاءه جمي ــوم، ج وذات ي

رأســه، ويكتفــي الدكتــور بنظــرة خاطفــة، ويصــف العــاج مرهــما، ويســتعمل 

ــكاد  ــه، فت ــخ وجه ــى ينتف ــا، حت ــت إلا قلي ــن الوق ــي م ــم لا يكف ــل، ث للطف

ــدور هــذا الحــوار، ــور، في ــه إلى الدكت ــد بابن ــرع الوال ــه، فيه ــب معالم تغي

- دكتــور! انظــر، ما حل بالطفل بعد العاج. 

- ومــاذا تريد أن أصنع له؟

- دخيلــك ابني راح يموت! 

- أنــا غر متخصص في الأمراض الجلدية! 

- دخيلــك ابني راح يموت يا دكتور! 

- قلــت لك أنــا غر متخصص في الأمراض الجلدية. 

- لكــن يــا دكتــور، أنــت شــفت الصبــي وأعطيــت العــاج، ومــا قلتــش إنــك 

مــش متخصــص؟ 

- خذ ابنك وانرف. 

- دخيلك يا دكتور!

 - أخــرج، أخرج من هنا! 

- دخيلــك، اعمل معروف، ابني راح يموت! 
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ــادة،  ــاب العي ــق ب ــم أغل ــارج، ث ــه إلى الخ ــب! ودفع ــا كل ــرج ي ــرج. اخ - اخ

ــيئا.  ــع ش ــه لم يصن كأن

فهــل هذا الدكتور يعيش با ضمر؟

-11-

ــت إلى  ــياء تم ــه شيء أو أش ــن ذكريات ــا م ــس محدثن ــزال في نف ــا ي ــد ف وبع

ــراك في  ــم الأت ــهد تحك ــد ش ــك. فلق ــه تل ــذ أيام ــه من ــش مع ــة، وتعي المدرس

ــة الــدرس والتدريــس، بمــا حرمــوا مــن الخــوض في النواحــي التاريخيــة  حري

ــه الخرائــط حــذف وتبديــا  ــد، وبمــا شــوهوا ب المهمــة أو ذات المغــزى البعي

في أســماء بعــض البلــدان، وبمــا حظــروا مــن قــراءة العلــوم الفلســفية 

ــذ  ــى التامي ــون ع ــما يلق ــط في ــن التبس ــاتذة م ــوا الأس ــة، ومنع والاجتماعي

مــن الــدروس، فــكان بعــض هــؤلاء يحــارون، حتــى حــين يعالجــون المســائل 

الحســابية، أو النحويــة، إذ يخشــون أن توافــق الإشــارة إلى عــدد مــن الاعــداد، 

ســني الظلــم، أو أن تشــر الفتحــة أو الكــرة، إلى فتــح العــين وكــر القيــود، 

ومــا كان هــذا الضغــط عــى حريــة التعليــم إلا خشــية أن ينبثــق نــور العلــم، 

ــا  ــم حقوق ــر، وأن لقومه ــي الب ــن بن ــم م ــي أنه ــى وع ــاس ع ــق الن فيفي

ــة. مهضوم

شــهد هــذا مــن الأتــراك، ولم يشــهد مــن النــاس أيامئــذ، وهــو لا يــزال حتــى 

أيامنــا هــذه.. لا يــرى أي اهتــمام بمــا يقــدم لأبنــاء في المــدارس مــن غــذاء 

للنفــس، وزاه للعقــل، وتقويــم للخلــق، وبنــاء الجســم؛ فــكان لا حــق عليهــم 

لأفــاذ أكبادهــم، رجــال اليــوم المقبــل، أو كان نفــوس الآبــاء قــد طــاف بهــا 
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ــر في  ــبر، ولا تفك ــر لتعت ــت لا تذك ــا، فبات ــة فأعمته ــا، أو الغفل ــن فقتله الج

ــاد. المســتقبل لتعــد العــدة، وتدخــر العت

ولا عجــب إذن، إن لم يكــن في مناهــج التعليــم يومــذاك، ومحدثنــا يعلــم أن 

ليــس فيهــا حتــى اليــوم، مــا يلقــن الأحــداث شــيئا ذا بــال مــن فــن الحيــاة؛ 

ــذ  ــد التلمي ــر، ولا تع ــى التفك ــدرة ع ــزوده بالق ــل ولا ت ــه العق ــي لا تنب فه

ــف يســهر عــى  ــل، أو كي ــف يقتصــد ويتأث ــه كي ــح، ولا تعلم ــش المكاف للعي

ــاة،  ــه، ويســوس مشــاعره، ولا ســيما في دور المراهقــة: أخطــر أدوار الحي بدن

ــه وأحاسيســه،  ــداري أعصاب ــا عــى المراهــق أن يرقــب وي ــث أجابه مــن حي

ــه أن يرقبهــا ويداريهــا في أي دور آخــر مــن عمــره. أكــر مــما علي

هــذه أمــور يجــب أن يهتــم بهــا النــاس والحكومــة الســاهرة المخلصــة معــا، 

ــة.  ــذ البداي ــاء من ــروف الهج ــال ح ــين الأطف ــمام بتلق ــة، كالاهت ــذ البداي من

ــر  ــن مظاه ــر م ــس لمظه ــه لي ــع بأن ــوم ونقتن ــم الي ــأن نفه ــاء ب ــن خلق ونح

ــر  ــعوب- وزن أو كب ــن الش ــعب م ــد أي ش ــاة -عن ــي الحي ــاط في مناح النش

قيمــة، حــين لا تكــون المــدارس في طليعــة مــا يهتــم بــه مــن الوســائل لضــمان 

ــد. ــاة الكريمــة الناشــطة في البل الحي

فعلينــا أن نفكــر في المــدارس آبــاء وأحزابــا وجماعــات. وأن نثــور عــى 

ــا إن أسيء التوجيــه فيهــا، أو ضــن بالبــذل عليهــا، أو حصــل تقصــر في  الدني

اصطفــاء خــر الأســاتذة وأفضلهــم لهــا أو انتقــص جــق مــن حقوقهــا، فهــي 

روح الشــعب، ومــن عبــث الأيــام أن تســند ولايتهــا إلى مــن لا يعقــل هــذه 

الولايــة، حــين يرغــب الراغبــون في مصانعــة هــذا الــذي لا يعقــل، أو يبتغــون 
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لــه مــورد رزق يعيــش عليــه. فأنــت مــن مصانــع النــشء هــذه التــي نســميها 

ــار،  المــدارس، أمــام أداة قدســية تتمــرد عــى الزمــان بمــا لهــا مــن فعــل جب

وبمــا لهــذا الفعــل الجبــار مــن تأثــر بالــغ يمتــد ويطــول إلى أكــر مــن حيــاة 

التاميــذ، فهــو يبلــغ روح الأجيــال القادمــة. وأي شــعب لا يعــرف للمــدارس 

هــذه القيمــة التــي لهــا يصبــح فــإذا حياتــه واهيــة الأســباب، واهنــة الحيــل، 

ــوم مــن يلتفــت إلى  ــم لا يلبــث أن ينقطــع في الطريــق. وأنــت لا تجــد الي ث

الــوراء ويتريــث ليأخــذ بيــدك.

-12-

هــل اتفــق لــك أن نهضــت في أعقــاب الليــل؟، وهــو يتراجــع متثاقــا يســحب 

أردانــه ويحــرر أذيالــه، فيصحــو عــى حفيفهــا الكــون وأنامــل الفجــر تمســح 

عــى وجهــه، وأنفــاس الصبــاح تغشــاه. حينــذاك أنــت في الســحر حيــث تحلــم 

الدنيــا، وتنعــدم المســافات ويرتفــع الحجــاب بينــك وبــين إلهــك فتتصــل بــه 

روحــك بالنجــوى، وقلبــك بالخشــوع.

مــا أحــى أن تجــد نفســك عنــد مطلــع الفجــر بــين يــدي ربــك تصــي 

وتســتغفر، ثــم تدعــوه وتــرع إليــه وتلــح في التــماس العــون والرضــا 

والغفــران والعافيــة في الدنيــا والآخــرة وذلــك مــا نشــأ عليــه صاحبنــا الصبــي 

وهــو عــى طــول مــا مــر بــه إلى اليــوم مــن الســنين، لا يــزال يتــذوق في قــرارة 

ــدرس وغــر  ــك، حــين كان لا يشــغله شــاغل، غــر ال نفســه حــاوة أيامــه تل

ــادة. ــة والعب الطاع

ــه  ــرب إلى الل ــي أق ــة الصالحــة، فه ــة، وخاصــة في البيئ ــة الحداث هــذه طبيع
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دائمــا، بقلبهــا الطاهــر الخائــف الراجــي، وبنفســها الســاذجة الراضيــة. وأنــت 
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ــب  ــالا يطل ــه، وابته ــه وجال ــق في عظمت ــور الخال ــول تص ــدور ح ــا ت أحام

ــق  ــا الخل ــن. وكــم في دني ــة والرضــوان، وتوســا يلتمــس ســعادة الداري الجن

مــن غبطــة يعــاش فيهــا عــى الاحــام!

ــات! إذن  ــذات الطاع ــون مل ــاصي، يتذوق ــذات المع ــوا مل ــن عرف ــت الذي لي

لعلمــوا بــأن للــروح في صفائهــا وقربهــا، لــذات تفــوق مــا ذاقــوا مــن شــهوات 

هــذا الجســم الفــاني.

تتكلــم العواطــف، ويصمــت العقــل، وتقــى الأوطــار الفاجــرة؛ ولكنهــا 

ــي  ــعادتها فه ــروح وس ــذة ال ــا ل ــة. أم ــف والخيب ــدوام بالأس ــى ال ــي ع تنته

ــدائد. ــمال الش ــى احت ــك ع ــا، لتعين ــك دائم ــش مع ــة تعي حي

كان الصبــي في صــاة الصبــح، ذات يــوم، مؤتمــا بشــيخ مــن العلــماء أثقلتــه 

ــد ومشــقة، وإذا وقــف إلى  ــرة، فصــار يحمــل نفســه عــى جه ــه الكث أعوام

ــه  الصــاة، لا يتماســك إلا رعيــش الجســم، خافــق العــود؛ فــإذا هــو في صوت

ــو: الخاشــع الضعيــف المتهــدج يتل

ــمٍ  ــارةٍَ تنُْجِيكُــمْ مِــنْ عَــذَابٍ ألَيِ ــوا هَــلْ أدَُلُّكُــمْ عَــىَ تجَِ ــا الَّذِيــنَ آمََنُ ــا أيَُّهَ }يَ

ــكُمْ  ــمْ وَأنَفُْسِ ــهِ بِأمَْوَالكُِ ــبِيلِ اللَّ ــدُونَ فِي سَ ــولهِِ وَتجَُاهِ ــهِ وَرسَُ ــونَ بِاللَّ * تؤُْمِنُ

ــونَ{. ــمْ تعَْلمَُ ــمْ إِنْ كُنْتُ ــرٌْ لكَُ ــمْ خَ ذَلكُِ
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الــكام تنزيــل مــن حكيــم عليــم، قــرع الأذن، وينفــذ إلى القلــب. والصــوت 

يحمــل مــن الشــيخ الإمــام رجفــة الفنــاء الموشــك. والمعنــى يهتــف بالــروح، 

يلهمهــا الخــوف والرجــاء، فهــرع إلى اللــه في طلــب الزلفــي. 

ويفكــر الصبــي في هــذه الآيــات الكريمــة، فتشــغله عــن نفســه وعــن دروســه. 

هــو يؤمــن باللــه ورســوله. مــا في ذلــك مــن شــك، ولكــن كيــف يجاهــد في 

ســبيل اللــه بمالــه؟، وأيــن هــذا المــال؟، وبنفســه، وهــو طــري العــود، رقيــق 

البنيــة؛ ثــم أيــن يجاهــد؟

ويظــل في تفكــره هــذا، حتــى يعلــم بــأن ردع النفــس عــن شــهواتها الآثمــة، 

وإيقافهــا عنــد حــدود الطاعــة، جهــاد في ســبيل اللــه. ومنــذ يومــه ذاك، صــار 

ــه. ولا  ــدي الل ــين ي ــف ب ــة، حــين يق ــات الكريم ــك الآي ــو تل ــه أن يتل ــو ل يحل

يقــرأ في كتــاب الكامــل قصــة الفقيــه الفنــدلاوي شــيخ المالكيــة في دمشــق؛ 

ذلــك العجــوز الزاهــد الــذي ذكــر التاريــخ أنــه خــرج راجــا مــع مــن خــرج 

ــين حــين  ــوك الفرنجــة مــن الصليبي ــال أحــد مل ــد إلى قت ــن الســكان والجن م

قصــد غــزو الشــام. فقيــل لــه: أنــت يــا شــيخ معــذور، ونحــن نكفيــك، فليــس 

بــك قــوة عــى القتــال. فأجــاب قــد بعــت واشــترى، فــا نقيلــه، ولا نســتقيله. 

يعنــي قولــه تعــالى: }إِنَّ اللَّــهَ اشْــتَرىَ مِــنَ المُْؤْمِنِــيَن أنَفُْسَــهُمْ وَأمَْوَالهَُــمْ بِــأنََّ 

ــةَ{. لهَُــمُ الجَْنَّ

هــو لا يقــرأ في هــذه القصــة الزاهــدة، إقــدام الشــيخ الفنــدلاوي عــى الجهاد، 

وليــس بــه قــوة عاليــة، إلا ذكــر ذلــك الإمــام الشــيخ الراجــف المتحامــل عــى 

نفســه، وهــو يــؤدي الصــاة قائمــا، عــى مــا بــه مــن تهافــت وعجــز.
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نفســه، وهــو يــؤدي الصــاة قائمــا، عــى مــا بــه مــن تهافــت وعجــز.
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ــه إلى  ــل بطبع ــه، ويمي ــع أتراب ــث م ــو والحدي ــن الله ــي يرغــب ع وكان الصب
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ــم بــي مــما  ــدروس عــى تاميذهــم. وكان يحــاول أن يل مــا يلقــون مــن ال

يقولــون في دروســهم المــاء، ووعظهــم ذاك وفي أحاديثهــم حــين يفرغــون مــن 

الــدرس. ويجــد في بعــض مــا يفهــم لــذة ومتعــة وحــاوة، كان يؤثرهــا فيــما 

ــك،  ــه تل ــام حداثت ــذ أي ــه، وهــو من ــع لدات ــو م ــين نفســه عــى الله ــه وب بين

ــرح  ــه إلى الم ــل هــو أدنى إلى الوجــوم من ــزل، ب ــه إلى اله ــرب إلى الحــد من أق

ــا. والانطــاق الدني

وجرتــه مجالســته العلــماء، ومواظبتــه عــى الصــاة في الجامــع إلى أن تقبــل 

الطريقــة الصوفيــة النقشــبندية، فهــو يذكــر شــيخا صوفيــا تركيــا هبــط 

ــه  ــون من ــة ويتلق ــون البرك ــاس يلتمس ــه الن ــل علي ــوم. فأقب ــة ذات ي المدين

ــر  ــا نقشــبنديا يذك ــث أن صــار صوفي ــاس ولم يلب ــة، فحــذا حــذو الن الطريق

ــين أو  ــرة أو مرت ــره م ــه، ولا يذك ــل بقلب ــس بلســانه ب ــالى، ولكــن لي ــه تع الل

ــا، بــل آلافــا خمســة أو أكــر في اليــوم الواحــد. واليــوم وهــو يســتعرض  ثاث

ــة«،  ــذه »لدروش ــع له ــذاك يتس ــه آن ــف كان وقت ــب كي ــذه يج ــه ه ذكريات

ــه  ــب فيجعل ــة النقشــبندية سرا يتصــل بالقل ــأن الطريق ــف كان يؤمــن ب وكي

ينطــق باســم الجالــة. فأنــت إذا مــا أصغيــت إلى وجيــب قلبــك في اطراقــك 

ــه ركــزا، فيخيــل إليــك، وأنــت تحــس هــذا الركــز، أن  في خلوتــك، وجــدت ل

ــالى. ــه ســبحانه وتع ــر الل ــب يذك القل
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عــرف الصبــي في مجالــس العلــماء شــخصا لا يمــت في الواقــع إلى العلــم، ولا 

إلى الديــن بــيء حــق. وإن كان يكــر مــن الصــاة والتســبيح، ويرتــدي ثــوب 

التقــى والــورع.

يغــرك منــه ظاهــر بيديــه، ويؤذيــك باطــن خفيــه، فأنــت إن شــهدته، رابــك 

الخبــث يومــض في عينيــه، ولاح لــك النفــاق في هــزة رأســه الأصلــع، ورأيــت 

ــتطاعت  ــى شيء، واس ــقطت ع ــا س ــد، م ــة ي ــف في حرك ــى الخط ــدرة ع الق

ــاه، إلا فعلــت. ســلبك إي

ــه شــبهة، أو  ــا، لينفــي عن أرأيــت معجــزة النفــاق يغــزوك، وبالدمــوع أحيان

يثــب إلى قــربى؟، ذاك هــو صاحــب الصبــي. وكان قاضيــا، فأســاء إلى القضــاء، 

ــره  ــوة، وقضــاء الشــهوة. فأنك ــب الرش ــب في طل ــر الدبي ــرف غ ــرة لا تع ب

ــل شر  ــه. فأقي ــر نفس ــه أن ينك ــق ب ــر. وكان أخل ــو الأم ــره أول ــاس، وأنك الن

ــاس. ــه كــما اســتراح الن ــة، وطــرد شر طــرد، واســتراح القضــاء من اقال

وينقــي ردح مــن الزمــان. فــإذا اليــد الناعمــة، تعيــد أبــا الدمــوع إلى حيــث 

كان، أو إلى حيــث أرادت أن يكــون، ويعــود النــاس منــه إلى مــا كانــوا بالأمس.

ــر!  ــه العام ــن بيت ــة م ــى مقرب ــق، ع ــد الطري ــة تعب ــة البلدي ــت مصلح شرع

فــرأى أكيــاس »الاســمنت«. وأصبــح النــاس، فــإذا صاحبنــا أبــو الدمــوع قــد 

ســطا عــى مــال البلديــة. وهــل مــن ســبيل إلى التعفــف والأكيــاس تلــك في 

ــاول يــده؟! متن
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ويــزور بعــض المــدن، متفقــد مجــرى العــدل، فهــو كبــر في القضــاة. ويهبــط 

ــص أو  ــه مــن قمي ــاج إلي ــا يحت ــد نــي، بعــض م ــإذا هــو ق ــا، ف ــك ضيف علي

ــعك  ــا يس ــه. ف ــه من ــد ل ــما لا ب ــذا وذاك، م ــر ه ــة، أو رداء أو شيء غ منام

إلا أن تســد حاجتــه تلــك. فهــو ضيفــك، وأنــت برضائــه ضنــين، ولا ســيما إن 

ــا. كنــت قاضي

وتلــوح في الأفــق غنيمــة، فــتراه يتســلل إليهــا بنفــوذه الرســمي، أو بالنفــاق، 

أو بالمصانعــة عنــد الحاجــة، فيقــع عليهــا، وقلــما نجــا إنســان مــن غزواتــه.

 هــو عــالم، فيــما يدعــي، وهــو قــاض عــادل، وخليفــة في الطريقــة الرفاعية، أو 

غــر الرفاعيــة، ليــس يــدري الصبــي، وهــو »رخ الشــطرنج«، كــما يقــول عــن 

نفســه، وهــو الحســيب النســيب، ومــع كل هــذا، إن كنــت صاحــب قضيــة 

ــال يــده منــك، أو كنــت »درويشــا«  ينالهــما نفــوذه، أو لســانه نكبــك في من

عــى طريقتــه، مخدوعــا بشــعوذته ودجلــه، ســخرك للخدمــة في بيتــه، أو لأي 

ــة حبذهــا  ــة طريف ــح فاكه ــاه في الســوق ولم ــت واي عمــل في بســتانه، أو كن

وحببهــا إليــك، فتشــتري، فيقاســماك مــا أحــرزت بمالــك..

ــه  ــد حاجت ــة عن ــب هــذه المناقــب... لا ينفــك عــن دعــوى الصداق وإلى جان

ــى أراد،  ــر، مت ــه في ي ــن عيني ــيل م ــع يس ــم وبالدم ــا بالقس ــك؛ يؤكده إلي

ــما أراد.. وحين

ويــأتي يــوم فيجازيــه اللــه عــى شروره وآثامــه، ويتعجــل في عقابــه، فيصــاب 

بلوثــة في عقلــه، فيغــث ويــرث بــين النــاس، وتكــون العظــة بالغــة.
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في أي شيء آخــر، إلا وجــد فيهــا معنــى الكــذب والنفــاق والتغريــر.
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ويجتــاز الصبــي امتحانــه الأخــر في مدرســته، فيتجــه إلى اســتئناف الــدرس في 

بلــد آخــر. ولكــن هــذا يحتــاج إلى المــال. وهــو يعلــم أن أمــه نفضــت يدهــا 

ــد  ــد الوال ــأن ي ــك ب ــم كذل ــه. ويعل ــار ملكت ــن آخــر عق ــب- م ــد قري -والعه

ــكاد لا  ــال ت ــة م ــن صباب ــق م ــوم ينف ــه الي ــك، وأن ــما كان يمل ــا م ــت قب خل

تفــي بالكفــاف.

وفكــر بينــه وبــين نفســه، فيــما يســعه أن يصنــع ليبلــغ هدفــه، ويطــول بــه 

التفكــر، فيعيــش زمنــا عــى الخواطــر الهاجســة. ثــم تجــود الفكــرة فيذكــر 

خالــه في البلــد الــذي عليــه أن يــدرس فيــه، فلقــد ســمع أمــه، تذكــر أخاهــا 

-وكان لا علــم لــه بــه مــن قبــل- وتتلهــف عــى رؤيــاه، وتقــول هــذه أربعــون 

عامــا ترمــت، ومــا زالــت الموانــع قائمــة دون اللقــاء.

ــز  ــب، وته ــة أن يكت ــاءت الحداث ــا ش ــه م ــب إلى خال ــي، فيكت ــادر الصب ويب

الرجــل رســالة ابــن أختــه، فيقبــل عليهــم بنفســه، وتتلقــاه الشــقيقة بدمــوع 

الفــرح، فيتعانقــان، ويجتمــع الشــمل الشــتيت. ثــم لا يمــي غــر أيــام فيجــد 

صاحبنــا نفســه في المركبــة إلى جانــب خالــه، فتســر بهــما يومــين كاملــين مــن 

الصبــاح إلى المســاء حتــى يبلغــا مكانهــما.
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ويذكــر الصبــي، وإن طــال العهــد، حادثــا طــرأ في اليــوم الثــاني مــن رحلتهــما. 
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ــديد  ــياء كان ش ــن أش ــان م ــى الحرم ــرا ع ــبر كث ــد ص ــره. فلق ــه وتفك عقل

الحاجــة إليهــا، ومــا ذلــك إلا خشــية أن يخدشــه تــرف يقــدم عليــه فيورثــه 

ــة والأسى. الندام

وتمــي الأيــام، وتهــون الأمــور، فيــما بعــد، عــى صاحبهــا فيقبــل عــى الــدرس 

يجــد ولا يتعــب، ويعــب ولا يــروى. وإن كان لم يجــد في مدرســته الجديــدة 

شــيئا غــر مــا عهــد في الســالفة؛ فالمنهــج هــو المنهــج، والــروح هــو الــروح، 
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ــين المدرســتين، إلا مــن  ــس مــن تفاضــل ب ــوا، ولي ــم لم يتبدل والمعلمــون كأنه

حيــث ارتقــاء الصفــوف.

وتنقــي أعــوام الدراســة، فيعــود صاحبنــا إلى أهلــه، بــادي الشــباب، صليــب 

العــود، وقــد اكتســب علــما جديــدا، وخــبرة لم تكــن لــه مــن قبــل.

-15-

هــو اليــوم فتــى يفكــر أكــر مــما كان يفكــر مــن قبــل. وتعنيــه الحيــاة أكــر 

مــما كانــت تعنيــه. ويقــدر عظــم مــا عــى المــرء أن يبــذل مــن جهــد، وينفــق 

مــن طافــة، لتســعه الدنيــا، فيجــد لــه بــين النــاس مكانــة كريمــة، يعمــل فيــه 

ــة  ــل الثقاف ــتانة، منه ــد إلى الأس ــن أن يقص ــه م ــد ل ــم أن لاب ــش. ويعل ويعي

العاليــة. ولكنــه يتحســس مــا عنــد أبيــه وأمــه، مــن مــال فــا تقــع يــده عــى 

مــا يتحقــق الأمنيــة، ويســعف الامــل.

ــف، ولا يصــبر عــى  ــق أن يتخل ــر النفــس، لا يطي ــب، كب ــم المطل وهــو عظي

ــا  ــذرع به ــة يت ــا هــي الحيل ــع؟ وم ــماذا يصن ــين. ف ــن المتخلف شــعور القاعدي

ــق والحــرج.. ــل هــذا الضي ــوم؟ وهــو في مث الي

ــى  ــاش ع ــد، وع ــن بعي ــب وم ــن قري ــل، م ــاق العق ــاب آف ــرا، وج ــر كث فك

أجنحــة الخيــال، وفي لحــج مــن الحــرة أيامــا طــوالا، وليــالي ســاهرات 

ــال بهــا، فيصــدق  ــة يحت ــكات. فــما اهتــدى إلى رأي يتخــذه، ولا إلى حيل حال

ــل  ــب، ب ــرزق فحس ــه لا لل ــعى إلي ــا يس ــب هدف ــا بالط ــا وعده ــه م نفس

وليكــون لــه أداة، ينذرهــا للإنســانية، فيــداوي بهــا شــتى الأمــراض، ويضمــد 
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ــين. ــاء الموجع ــواسي البؤس ــراح، وي الج

وتعلــن الحــرب العامــة الأولى، وصاحبنــا لا يــزال يعيــش عــى همــه وقلقــه. 

ــإذا  ــا. ف ــى أعقابه ــاع ع ــب الأوض ــزع، وتنقل ــتطر الف ــا، ويس ــوم الدني وتق

الجنديــة تســتدعي الفتــى، فهــو اليــوم في ســنها. ولكــن روحــه تناهــض 

ــده أن لا  ــا، وعن ــل إليه ــاعره مي ــا، ولا لمش ــه رأي فيه ــس لعقل ــرب، ولي الح

شيء أشــنع وأفظــع مــن أن يقتــل الإنســان الإنســان، إلا ذود عــن الحرمــات، 

وصونــا للســيادة، أو دفعــا للتعــدي. وليــس في تلــك الحــرب شيء مــن ذلــك 

في نظــره.

ــه، فلقــد كان يبيــت عــى هــم،  ــا، ويشــتد الخطــب علي ويحــزب الأمــر فتان

فصــار بيــت عــى همــين، وكان يعيــش في غمــرة، فأصبــح في غمرتــين، وأصــدق 

الظــن أنــه يكتمنــا هــما ثالثــا أكــر الســهر، وعــاف الطعــام مــن أجلــه، وليــس 

هــذا الكتــمان لعلــة تخجلــه، فيحمــرّ لهــا وجهــه، أو تفســد عليــه دينــه، أو 

تخذلــه في مروءتــه، وإنمــا هــو لاتصــال همــه ذاك بالقلــب. وللقلــب حرمتــه 

ولــره قدســيته. ونحــن حرصــاء عــى أن نبقــي خزائــن قلوبنــا مقفلــة دون 

غرنــا؛ فهــي مــا نعيــش عليــه في سرائرنــا، نتعــزى بــه وقــد نشــقى، ويطيــب 

ــاء بــه عــى  ــا ذكــراه. ومهــما كان الأمــر، فنحــن أضن ــا ذكــره، وقــد توجهن لن

النــاس. ولكــن الــكام قــد يســاق للعــبرة وللخــر، وحديــث القلــب لذيــذ في 

ــه  ــة، ويرافق ــه الموعظ ــين تخالط ــيما ح ــس، ولا س ــب إلى النف ــمع، محب الس

العفــاف، ومــا لنــا نطيــل، فلقــد أفــاق الفتــى عــى نفســه ذات يــوم، فالفــاه 

يقــول في نجــواه: 
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وليــت الحبيب يرى فصول روايتي

فيــما أحس من الهوى وأعاني 

أهفــو فرجعني العفاف مؤنبا

فأعــود من وجدي إلى نران

 وأظــل أخفق بين قلبي والنهى

لا تعحبــوا ضدان يختصمان 

هــذا يذوب صبابة ويضج بالـ

شكوى وهذا آخذ بعناني

 وأنــا أعيش عى مرارة ذا الهوى

وصفــي روحي غافا يلقاني 

ســلمت مفاتنه ودمت معذبا

مر الهوى كحاوة الإيمان 

ــن  ــروة. ولم تك ــة ال ــد، عريض ــة المحت ــل أسرة عريق ــت المقاب ــت في البي حل

هــذه الجــرة الجديــدة مــما يكــترث لــه الفتــى، فهــي تحــدث كل بــوم فــا 

تــترك في النفــس شــيئا يشــغل الفكــر، أو يلفــت النظــر، أو يحــرك الشــعور. 

ــم. ــر الحكي ــو آي الذك ــاح عــى صــوت ســاحر يتل ــاق ذات صب ــه أف ولكن
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»هــذا صــوت فتــاة، مــا في ذلــك شــك، وهــذا تجويــد قــارئ مجيــد ولا ريــب«. 
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ــع النظــر  ــة، فيق ــح نافذهــا المقابل ــاة رشــيقة تفت ــو، فت ــى، في الت ــرى الفت وي

عــى النظــر، ويخفــق القلبــان.

وتمــي أيــام عــى الفتــى، يوقظــه الصــوت الســاحر الغريــد، فيقــف موقفــه 

ــا في  ــذة، فيصغــي وقــت مــن الزمــان، مســتغرقا، حالمــا محلق ذاك مــن الناف

ــي  ــه. وتنه ــع إلى الل ــق، وهــو يرتف ــو الرائ ــع الصــوت الحل أجــواء الســماء م

القــراءة، وتفتــح النافــذة المواجهــة، ويلتقــي النظــران، ويخفــق القليــان. ثــم 

يعــود الفتــى، وتعــود الفتــاة إلى مــا يشــغلهما مــن أمــر دنياهــما.

وتتعــارف الأسرتــان وشــیكا، وتتــزاوران، وتتصادقــان، وتتهاديــان وترتفــع 

ــودة. ــل الم ــة، فتح الكلف

ــت  ــما كان ــه، حين ــت أهل ــن بي ــا م ــى خارج ــوم، أن كان الفت ــق ذات ي واتف

الفتــاة مقبلــة في زيــارة تقــوم بهــا لأمــه، شــأن الجــران حــين ينهــض حســن 

التفاهــم بينهــم، وتقــوم صاتهــم عــى المــودة، فيقــف يفســح لهــا الطريــق، 

ــث:  ــدور هــذا الحدي ــا، وي ــا واكرام احترام

- مــا فتحت نافذتي إلا رأيتك.

- وأنا ما صحوت من نومي إلا عى الســاحر الغريد. 
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- أأعجبــك؟ وأنت تصغي إلي... 

- أتســأليني عما تعلمين؟ 

- ولماذا لا تقرأ القران الكريم فأســمعك بدوري؟ 

- ليــت لي صوتــك! إذن لجعلت الكون يقف ليصغي! 

- حذار من المبالغة! 

-  قلت بلســان قلبي. 

- آه! إنه لكريم. 

- ولكنــه خفاق متعب. 

- وهــل هو وحده الـ ...

ومــات الــكام عــى شــفتيها، فلــم تعــد تقــوى عليــه، فانرفــت مهرولــة إلى 

الداخــل، ومــي مهــرولا إلى الخــارج، وهــو يقــول في نجــواه:

هــل تعلمين بأن الله أعطاك

ســحر القلوب وللإغراء سواك؟ 

يمــي إليك فؤادي أينما ائتلقت

الحســن بارقة من نور مرآك 
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أو ترفــين عى دنياي لانعطفت

عــي بالرفق والتحنان يمناك 

كتمت حبا زمانا اســتطب له

عقنــي القلب في طي ووالاك

ــين.  ــين القلب ــين، وعــى الأكــر ب ــين الأسرت ــزداد الاتصــال ب ــام، في  وتمــي الأي

وتلــم الفتــاة بــيء مــن هــم الفتــى، وتعــرف رغبتــه في طلــب العلــم، كــما 

ــا عليهــا مــا  ــة. ولم يكــن خافي ــه عــى وشــك أن يدعــى إلى الجندي تعــرف أن

كانــت أسرة الفتــى تعانيــه، مــن أجــل ذينــك المطلبــين. ولعــل علمهــا هــذا، 

ــا،  ــاء لحبه ــا، وارض ــيلة نقله ــون وس ــه، فيك ــع تصنع ــر في صني ــا تفك جعله

ــه بــرة  ودفعــا لهــم الفتــى، وقــد أصبــح همهــا. ومــا لبثــت أن بعثــت إلي

ــر. وهــذه رســالتها: ــل مــن الدنان ــس بقلي ــا عــدد لي ضمنه

وحيد

ــت  ــدك. وإن كن ــه عن ــم تأويل ــر، لا أعل ــى أم ــالة ع ــذه الرس ــة به ــا مقدم أن

ــد وحــد  ــا الصــدوق ق ــأن عهدن ــم ب ــت تعل ــك. فأن ــا لا يرضي ــه م لا أجــد في

ــك عــى  ــة تمــي إلي ــك. وهــذه هدي ــي وبين ــا بين ــق م ــاك، ووث ــاي ودني دني

ــين  ــدك، ح ــى. وأع ــذي اتمن ــظ ال ــا الح ــون له ــو أن يك ــتحياء. وإني لأرج اس

تعــوزني النقــود، بــأني ســألتمس حاجتــي عنــدك. ولي مــن حســن الظــن فيــك 

ــان. ــق القلب ــان، وخف ــما اتحــدت العاطفت ــان، ك ــه الرأي ــا يتحــد مع م

                                            1915/8/5                     ســليمى
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ــج،  ــة تحت ــزة الرجول ــور، وع ــاء يث ــدر الإب ــن ص ــى، ولك ــر الفت ــول تفك ويط

ــالته: ــذه رس ــة وه ــد الهدي ــك إلا أن يعي ــم يمل فل

سليمى! يا عزيزتي.

ــا  ــي مســحت به ــة الت ــد الكريم ــذه الي ــن له ــا مدي ــر، أن ــي العم إلى أن ينق

عــى كبــدي، لتــدرأي الهــم عنــه، ولكنــي أصدقــك نبــأ كبريــائي، فهــي فــوق 

مــا أجــد مــن دنيــاي الظالمــة هــذه، وأنــا أعجــز مــن أن أريدهــا عــى مــا لا 

ترضيــه. ومــا أظــن إلا أني سأشــقى بهــا في غــدي، كــما شــقيت بهــا في يومــي، 

وإذ أســألك غفــران هــذا الجحــود أقــول: 

عيي واسلمي

                                            1915/8/5                     وحيــد

نفــض الفتــى يــده مــن هــذه الرســالة، وعــاد إلى همــه، ولكنــه لم يعــش عليــه 

إلا قليــا، فلقــد ألهمــه اللــه فذكــر بيتــا صغــرا، دخــل في ملكــه وهــو طفــل، 

هديــة مــن والــده أيــام يــره، فوجــد فيــه ضالتــه، ولم يلبــث أن باعــه بيــع 

ــن  ــا م ــذا نج ــة، وهك ــن الجندي ــه م ــترى نفس ــس، واش ــن بخ ــر، بثم المضط

بعــض همومــه.

ــة  ــدان العربي ــاس في البل ــى الن ــاب ع ــم الخط ــرب، وادله ــر الح ــتد خط واش

الجاثمــة عــى شــاطئ البحــر الأبيــض. فهاجــر إلى المــدن الداخليــة، مــع مــن 

هاجــر إليهــا مــن الأسر القــادرة، وغــر القــادرة. ويــأتي يــوم فــإذا الفتــاة مقبلة 
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ــرف.  ــرة الط ــس، کس ــة النف ــون، حزين ــاحبة الل ــى ش ــا الفت ــة، ويراه مودع

ــرا  ــف حائ ــا، وق ــق عليه ــرب القل ــراق، وك ــرب الف ــان: ك ــه الكرب فيشــتد علي

جزعــا مستســلما، ولكــن أمــر الرحيــل كان مبرمــا، فيذعــن للقضــاء، ويشــيعها 

بقلبــه وروحــه ودموعــه.

ثــم يعــود وفي القلــب هــما جديــدا فينطلــق إلى حيــث لا يــراه النــاس يبــي، 

فيتمثــل بقــول ســحيم بــن أبي الحســحاس: 

ماذا بريد الســقام من قمر

كل جمال لوجهه تبع 

ما يرتجي، خاب، من محاســنها

أما له في القباح متســع؟

غــر من لونها وصفرتها

فارتــد فيه الجمال والبدع

 لــو كان يبغي الفداء قلت له

هــا أنا دون الحبيب يا وجع! 

ــه في  ــى باشــتداد المــرض عــى فتات ــم الفت ــى يعل ــل حت ولا يمــي زمــن طوي

ــر في  ــق وخــوف. ويفك ــى قل ــا في الظــام، ع ــن أجله ــا م ــك، فيحي ــا تل غربه

الأمــر فــا يجــد بــين يديــه مــن حيلــة غــر الســفر لزيارتهــا، ويعقــد العــزم 
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ويشــد الرحــال، ولكــن القضــاء لا ينتظــر أحــدا، فيســتأثر بــروح غاليــة قلــما 

ــراه  ــا رددت ذك ــم بأنه ــى، فيعل ــى الفت ــي ع ــدر. ورد النع ــا الق ــاد بمثله ج

ــا،  ــه الهــم موجع ــزل ب ــت تجــود بنفســها، وتســتقبل أخراهــا. فن ــما كان حين

ــه الأســود ذاك، ــما. وفي يوم ــه عظي ــا، وكان فزع ــا ثقي والحــزن طوي

أحــس أنــه وحيــد حقــا، وأن طريقــه وعــرة موحشــة، وأن ليــس لــه مــن دنيــا 

ــان  ــوب إنس ــل في ث ــتاء، وإن كان يرف ــرق في الش ــقي مع ــه ش ــاس، إلا أن الن

ســعيد. بــل هــو منــذ يومــه الفاحــم ذاك، أو مهاجــر أو هجــرة، ولا يقــع عــى 

ــا  ــب له ــة، وطل ــه الراحل ــر فتات ــق، إلا ذك ــن الخل ــمال، أو محاس ــن الج مفات

ــار بــين أركان  ــه، وأمــا الن الرحمــة والرضــوان. أمــا الدمــع الصبيــب مــن قلب

نفســه. فهــما بعــض سره ووســيلته الضارعــة إلى ربــه.

-16-

ــة  ــى خدم ــام ع ــه الأي ــاه. فترغم ــاه دون من ــن دني ــى م ــظ الفت ــول ح ويح

ــح. ــص فنج ــا بالفح ــدم إليه ــة تق ــة في وظيف الحكوم

ــلك مســلكا  ــرا، وس ــاة صغ ــال الحي ــل أثق ــرا، وتحم ــل مبك ــدأ العم ــذا ب هك

ــم في  ــرة. وك ــش القاه ــف العي ــار لتكالي ــا كان الخي ــه، وإنم ــه في ــار ل لا خي

الدنيــا مــن أحــام وأهــداف وأدتهــا الأقــدار، فأمســت أشــاؤها منثــورة، هنــا 

ــامتة ســاخرة. ــه ش ــر فتقهق ــا المصائ ــر به ــاة، تم ــق الحي ــاك، عــى طري وهن

ــين.  ــين اثن ــين موظف ــة ب ــة ضيق ــه في غرف ــد مكان ــوان، فوج ــب إلى الدي وذه

فتعــرف إليهــا، وشرع يــؤدي واجبــه عــى تهيــب وحــذر، ولكنــه مــا لبــث أن 
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أنــس برفيقيــه. وهــو يصغــي إلى هــذا الحديــث بينهــما:

- طــال ليي، ولكن لم أنم! 

- أفي حبيــب، أم حبيبــة كنت أرقا تفكر طول ليلك؟ 

- مــا أكــر ظنونــك يــا رجــل! إني لأفهــم التفكــر في الحبيــة، أمــا في الحبيــب... 

فهــذا مــا لا عهــد لي بــه...

- ولكن أهذا غريب؟ 

- نعــم. وأكر من غريب. 

- أجهل أم تجاهل؟ نحن في زمان الشــهوات الطليقة. 

ــك  ــم كان أرق ــن في ــك.. ولك ــن ظنون ــي م ــئت، ودعن ــان ش ــن في أي زم - ك

ــة؟ الليل

- في زميلنــا زيــور أفندي! هذا الذي مات من قهره... 

- أطلــب الرحمــة للمســكين وانزعــه مــن فكــرك. فــما يفيــد الحــزن والأسى، 

ــين.  ــين والمتخلف للراحل

ــرح في  ــا ب ــبحه م ــري، وش ــى خاط ــتردد ع ــت ت ــا انفك ــراه م ــف! وذك - كي

خيــالي، يلــح كأنمــا يريــد أن يستشــهدني عــى قســوة الإنســان عــى الإنســان.

- أحرت الرجل في ســاعاته الأخرة؟ 
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- نعــم. ورأيــت آيات البؤس والقنــوط بادية الظال عى وجهه المكفهر. 

- هانــت عليه الحياة فمى! 

- نعــم، إذ هان عليها! 

- ولكــن لمــاذا أنزلــت درجتــه وأحيــل عــى المحكمــة؟ كنــت في الاجــازة كــما 

تعلــم، وليــس لي علــم تــام بقصتــه. 

ــما  ــتدين ف ــاول أن يس ــة، وح ــات طارئ ــه نفق ــة، فواج ــه مريض ــت ابنت - كان

أفلــح، فأوقــع في الحســاب خطــأ ليحصــل عــى مــا يســد نفقــة ابنتــه. هــذا 

مــا ظــن فيــه. ولســت أصــدق هــذا الظــن. 

- لقــد كان لــه مندوحــة مــن ارتــكاب هــذا الخطــأ -إن صحــت التهمــة- لــو 

أنــه بســط يــده قليــا. 

- ماذا تقول!؟ 

- أقــول لمــاذا هــذه العفــة؟ ألم يبلغــك حديــث الحســابات الكبــرة في المصارف 

لبعــض الموظفــين مــن إخواننــا؟ فلــو ســلك زيــور هــذا الســبيل الــذي ســلكوا، 

ــر  ــه وغ ــى ابنت ــعة: ع ــن س ــه، ع ــق من ــا ينف ــة م ــن الأوراق المالي ــاءه م لج

ابنتــه، ومــا يضمــن لــه طــرد الفقــر عــى طــول الخــط... 

- أريــد أن تصمه بالعفة الفارغة. 

- لســت أريد شــيئا. ولكن قل لي بماذا تفر موقف الرجل؟ 
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- أفــره بالرجعيــة في التفكــر... عــى رأي مــن همهــم أن ينعمــوا ويترفــوا، 

وأن يجــدوا المــال مــن أي ســبيل أني... 

- كيــف تطلــب العفــة في يومنــا؟ وهــذه الطائفــة المعلومــة مــن التجــار تنــر 

الأوراق الماليــة، عــرات ومئــات وألوفــا، بــل وعــرات الألــوف، إذا صــح مــا 

تتداولــه الألســن في المجالــس. 

- لماذا اخترت هذا التقســيم لأوراق المالية؟ 

- لأنهــا تعطــى عــى قــدر الضمائــر، وإن شــئت عــى قــدر المناصــب. فمــن 

ــه ضمــره بعــض  ــر. ومنهــم مــن يعــز علي ــاس مــن يبيعــك بعــرة دنان الن

الــيء، فــا يــرضي منــك إلا بالمئــات. ومنهــم هــذه الشــخصيات مــن أربــاب 

المناصــب الماليــة، فأنــت لا تجــرأ عــى أن تمــد إليهــا يــدا دون أن تكــون فيهــا 

الألــوف... وإن كانــت أهــا -وعنــد أنفســها- لأن تبيــع ضمائرهــا بأقــل مــن 

هــذه الألــوف... مئــات أو عــرات... 

- ومــا ذنب طائفــة التجار وهي تطعم مما تأكل. 

- لا ذنــب لمــن يكــرم بمالــه. أمــا أن تســتغل حاجــة الشــعب الفقــر، فتأخــذ 

الموظفــين  بعــض  كالمتفضــل  وتعطــي  باليمــين،  وكالمختلــس  كثــرا  منــه 

بالشــمال. فأنــت إذن مجــرم مرتــين: مــرة بمــا أفســدت مــن خلــق الموظــف 

ــه  ــين بعت ــور، ح ــاء الجمه ــن دم ــت م ــا امتصص ــرى بم ــراء، وأخ ــذا الإغ به

ــا.  ــال قيمه ــرات أمث ــه بع حاجت
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ــزكاة المفروضــة،  ــوزع ال ــم ي ــرى بعضه ــا ت ــرا عــى التجــار. أم - لا تكــن جائ

ــة؟  ــمال الخري ــض الأع ــاهم في بع ويس

- ليــس لمــن يــؤدي الــزكاة أي فضــل، فهــي مــال اللــه أعطاهــا عبــاد اللــه، أمــا 

ــك أصغيــت  ــو أن ــن وتعــوي ل ــة فهــي ت هــذه المســاهمة في الأعــمال الخري

إليهــا، وذكــرت كيــف، وتلبيــة لأي نــداء وقعــت. 

- ومــا رأيك في هؤلاء الموظفين الذيــن أصابهم تخم الترف والنعيم؟ 

- لماذا هذا الســؤال الخبيث؟ 

- طاء الموقف فقط.... 

ــة، أن  ــة والنزاه ــوى العف ــح بدع ــن يتبج ــان لم ــه ح ــى أن ــي ع - ألا توافقن

ــت!  يصم

- نعــم، وحــان له أن يندي جبينه أيضا! 

ــور  ــأسرة زي ــر ب ــديد التفك ــار. إني لش ــين والتج ــث الموظف ــن حدي ــا م - دعن

ــع  ــى جم ــة ع ــأله الموافق ــس، أس ــر بالأم ــت المدي ــم إني قابل ــدي. ألا تعل أفن

ــا مــن الزمــاء.  ــة له إعان

- ليــس لي بذلــك من علم، وماذا كان الجواب؟ 

ــاذا  ــه. وم ــد موت ــى بع ــل حت ــه للرج ــي كراهت ــون ليخف ــر بالقان - لاذ المدي

ــون؟  ــول القان يق
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- لســت أدري ولكــن المديــر في الدوائــر يدعــي بأنــه يحظــر جمــع الاعانــات 

في الرســمية. 
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ــع،  ــال الجام ــتباح م ــه اس ــل إن ــذي قي ــدي ال ــانح أفن ــر إلى س ــك تش - لعل
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ســطح واحــد؟

84

ــى  ــة ع ــول الأربع ــذه الفص ــع ه ــو جم ــيئا، ول ــه ش ــتغرب من ــت أس - لس

ســطحه.. 

- ألا يدهشــك أن تعلــم بأنــه في مجالســه الخاصــة يطعــن في ســانح أفنــدي، 

ويذكــر نفاقــه ودســه، وضعــف أخاقــه وذمتــه؟ 

- إذن، لمــاذا هــذه الرحمــة؟ أو هــذا التغــاضي؟ أهــو الخــوف مــن لســانه، أم 

مــن دســه، أم مــن مــاذا؟ 

- هو الخوف من كل أولئك. ومن أشــياء أخرى لا يجري بها اللســان. 

- حقــا أن هــذا الســانح أفنــدي مســعود في دنيــاه، فكأنــه مــن مواليــد ليلــة 

القــدر... 

- أو لعلــه مــن مواليد النفاق البارع أيضا... 

- ألا تــراه حــين يتحــدث يعــر كيانــه ويطــوي مــا بــين شــفتيه، ويحــرك أعــاه 

يمنــة ويــرة، ويديــر حديثــه عــى مثــل دائــرة لولبيــة تنتهــي لتكــر راجعــة 

عــى ذات الطريــق مثنــى وثــاث وربــاع، حتــى يمــل الســامع، ويحــس هــو 

ــه  نفســه ســخف ألفاظــه المــرددة وحينــذاك يســتأنف الكــر بطــة مــن رقبت

ومطــات مــن فمــه يكــوره، فتشــفق عليــه إذ تشــعر بعظــم المجهــود الــذي 

يبذلــه...

ــة في  ــه- آي ــكام بطول ــون ال ــاس -يقيس ــد أن ــد عن ــذا أن يم ــن ه ــرب م أغ

الفصاحــة والــذكاء. 
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- لقد أتقن الفن... 

- نعــم، في بيئتنــا هذه. وعند مديرنا هذا؟ 

- حقــا إن هذا المدير لرجل مدهش. 

- في ماذا؟ 

- أتعرف وجيه الطائفة الأرثودوكســية. 

ــوي  ــه، ق ــب وشــديد الحماســة لدين ــه رجــل طي ــدا، وأعــرف أن ــه جي - أعرف

ــيح.  ــيد المس ــان بالس الإيم

- وصلــت إلى الهدف من حيث لا تدري. 

- لم أفهم منك. 

- غضــب مديرنــا ذات يــوم، في ظــرف لا حاجــة إلى ذكــره، فســب ديــن أحــد 

ــاضرا،  ــه ح ــت الوجي ــين. وكان ــم أجمع ــامه عليه ــه وس ــوات الل ــاء صل الأنبي

ــذي  ــولا هــذا الإنســان ال ــى، ل ــه، وكادت تســوء العقب ــه لدين ــارت عصبيت فث

ــا في  ــذا كل م ــس ه ــما. ولي ــر بينه ــر المنفج ــم ال ــين فحس ــر لاثن أراد الخ

ــاء  ــه إلى رض ــاج في ــأزق يحت ــر في م ــإذا المدي ــام، ف ــت الأي ــد مض ــر. فلق الأم

صاحبــه. فــما وني بــل تقــدم إليــه بطلــب الانجيــل هديــة ليقــرأه ويســتفيد 

مــن تعاليمــه! ونــي فعلتــه تلــك، كأن لم يصنــع بالأمــس شــيئا. فــماذا تــرى 

في هــذه الأخــاق؟
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- أرى ثعلبــة لا ترتضيها الرجولة والخلق. 

- ولكنهــا نفعــت. وهي طريق المجد في بادنا.

وانقــى وقــت العمــل عــى الفتــى، وهــو يصغــي إلى حديــث زميليــه فعــى 

مــا جعلــه يكــره الخدمــة في الحكومــة منــذ بدأهــا تحــت إمــرة رئيســه ذاك، 

وعــرف في ألم لاذع، ويــأس موجــع، ولأول مــرة في حياتــه الجديــدة، أن مظاهــر 

ــى  ــر المعن ــل غ ــرف والنب ــاني ال ــن مع ــل م ــاس لا تحم ــن الن ــن م الكثري

ــك، مــن ضروب  ــن هــو دون ــك م ــه ل ــا يقدم ــراب، وأن م ــه ال ــذي يحمل ال

الاجــال والاكبــار، ومــن هــو أكــبر منــك مــن ألــوان العطــف والرعايــة، هــو 

ــوا لا  ــا كان لغ ــف، وربم ــو شيء مزي ــر، أو ه ــة بكث ــب دون الحقيق في الغال

طائــل تحتــه، وأن وفــاء أشــباه البــر إذا أنــت امتحنــت الوفــاء شيء ليــس 

لــه مــن الصــدق نصيــب.

-17-

ــر  ــرى في الأخــاق غ ــي ت ــة الت ــه، في هــذه البيئ ــى عــى عمل ويواظــب الفت

ــه أن  ــهل علي ــن الس ــس م ــياء، لي ــبررات لأش ــر والم ــد المعاذي ــرى، وتج ــا ي م

يجدهــا، فيشــعر بالعيــش ثقيــا، فــا يطيــب لــه، وبالحيــاة مــرة، فيكرههــا. 

ــذا  ــل في ه ــى العم ــاة، ع ــف الحي ــه تكالي ــد أرغمت ــر، فلق ــر مخ ــه غ ولكن

ــو الأداة إلى الرضــا بمــا  ــس أمامــه مــن ســبيل ســوى الصــبر، فه ــوان ولي الدي

ــه. ــد من لا ب

وتمــر الشــهور، فيفيــق عــى شيء مــن الخــبرة، ويصطفــي لــوده زميــا، 
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لخــال فيــه وجدهــا، وشــهامة توســمها، وخلــق رضي أعجــب بــه، ولاتحــاد في 

ــعور. ــق في الش ــواق، وتواف الأش

ــدام،  ــه عصامــي مق ــر، وأن ــن حــمال فق ــه هــذا اب ــأن زميل ــى ب ــم الفت ويعل
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ولكــن صديــق الفتــى كان، في مجالســه، يجهــر بظلــم أعــوان الســلطان، 

ــب  ــث في مثال ــوق الحدي ــو إذ يس ــرج، وه ــتركي ولا يتح ــم ال ــص الحك ويتنق

ــدال، ولا  ــذر والاعت ــرف الح ــرأة لا تع ــا، في ج ــاخرا لاذع ــوقه س ــراك، يس الأت

ــب. ــى العواق تخ

ــة  ــم بأنهــا وقعــت في عهــد دول ولعلــك تعجــب مــن هــذه المــرأة حــين تعل

ــارات:  ــذه العب ــا به ــة الشــخصية فيه وصفــت الحري

ويبيــت المــرء في منزلــه، وعيالــه إلى جانبيــه، وهــو غــر آمــن، مــن أن يفاجئــه 

طــارق في دياجــي الظــام، فيخطفــه مــن بــين ذويــه. إذا خطــا نظــر إلى مــا 

وراءه، خشــية أن يكــون لــه مــن ظلــه رقيــب عليــه. وإذا تكلــم مــع صديــق، 

أو رفيــق عــى قارعــة الطريــق، تــراه يــكاد همــس همســا، خــوف أن تبــدر 

منــه كلمــة تحتمــل التأويــل، كأن القســطنطينية رجعــت إلى زمــن كاليغــولا 

في رومــه، والطــر نزلــت عــى رؤوس النــاس كبرهــم وصغرهــم.

ــات،  ــدن الولاي ــا في الأســتانة، أو بعــض م ــام زمن ــن أق »ولا يكــر عــى كل م

ــالا  ــك مث ــب الوشــاة. ودون ــما ســمع، أو رأى مــن غرائ ــدا في ــف مجل أن يؤل

ــاء مــن شره. واحــدا مــن أخــف مــا لقــي الأبري

ــر  ــالي. وكان كث ــل م ــتانة لعم ــد الأس ــار، قص ــاء التج ــن أبن ــابا م ــت ش »عرف

الــتردد عــي، فــما مضــت بضعــة أيــام، حتــى أتــاني ووراءه ذنبــان وإني مــع 

كل مــا خــبرت ووعيــت مــن أخبــار الجواســيس، عجبــت أن يكــون صاحبــي 

ــان  ــي الرج ــس وبق ــما جل ــين. فل ــن الذيل ــر وراءه هذي ــة، فيج ــع ريب موض

عــى مقربــة مــن البــاب، ســألته عــما بــدا منــه حتــى بــات موضــع التهمــة. 
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فأقســم أنــه لا يعلــم ســيما، وأنــه لم يشــعر إلا وهــذان يتعقبانــه، ويرافقانــه 

كظلــه، فــإذا مــى، مشــيا، وإذا دخــل بيتــا، انتظــراه لــدى البــاب، وإذا ركــب 

عربــة أو باخــرة مــن بواخــر البوســفور، ركباهــا.

ــا  ــا نســمي أشــهر لنقــف عــى الســبب، إلى أن أخــذت الشــفقة يوم »فظللن

ــول  ــن واش يق ــين، م ــة إلى الماب ــة مرفوع ــى ورق ــمه ع ــة، فاس ــر الضابط ناظ

فيهــا: إن فانــا، أي صاحبنــا، أتى الاســتانة، قصــد اســتطاع أحوالهــا، قبــل أن 

ــة، وهــو ذو  ــدة، ملؤهــا الطعــن في الدول ــس، وينشــئ جري يذهــب إلى باري

ــه شــهرة عظيمــة بــين كتــاب العــر.  عــزوة كبــرة، ومقــام كبــر، ول

»وإني لــو نفــع القســم وقتئــذ، لا قســمت أن فانــا هــذا لا يعــرف مــا الكتابــة 

ــك  ــزوة، وذل ــك الع ــر لتل ــا، ولا أث ــا حرف ــه فيه ــط بحيات ــد، ولم يخ في الجرائ

المقــام، ولم تخطــر لــه تلــك الفعلــة ببــال، ولــو في المنــام. وإنمــا هــي مكيــدة 

ــه،  ــه مع ــا أبى أن يرك ــه، فألم ــع في مشــاركته في تجارت ــه رجــل طم ــا ل نصبه

عمــد إلى هــذا الانتقــام الــدنيء.

ــه  ــا يفــرج عن ــا مــن ســميع. ف ــم وم ــا ســنوات يتظل »وهكــذا بقــي صاحبن

فرجــع إلى بلــده، ولا يــؤذن لــه بعمــل يرتــزق منــه. وأنــت تعلــم مــا تفــي 

إليــه حالــه بعــد ســنوات.

ــؤذ الرجــل  ــب، إذ لم ي ــار المصائ ــن كب ــد م ــة، لا تع ــع هــذا، مصيب ــا م »وأنه

ــجون،  ــماق الس ــال في أع ــود والأغ ــذه القي ــه. وه ــادر مال ــده، ولم يص بجس

ــدام وهــذه بنغــازي  ــا المعاصــم والاق ــا أثقلته ــكاد تشــتبك غبطــة لكــرة م ت

وبعــض المــدن النائيــة، في أطــراف الســلطنة تضــج منتحبــة لا تــرى مــن شــقاء 
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ــك الجثــث،  ــل هــذا البوســفور يوشــك أن يغــور تلهفــا عــى تل ــن. ب المبعدي

ــان«. ــة في بطــون الحيت ــت دفين ــه، خشــية أن تبي ــا إلى ثغري فيقــذف به

ــة  ــرب العالمي ــل الح ــترك، قب ــلطان ال ــام س ــخصية أي ــة الش ــال الحري ــك ح تل

الأولى فكيــف هــي وقــد أعلــن النفــر لهــذه الحــرب، واســتحكمت حلقــات 

العــداء العنــري بــين العــرب والــترك، وأخــذت آيــات الثــورة العربيــة تبــدو 

في إحــداث، أقلقــت رجــال الحكــم!

ــد كان  ــتبداد. فلق ــى الاس ــه ع ــان نقمت ــى في إع ــق الفت ــرة صدي ــك ج وتل

غريــب الاندفــاع، بــل عجيــب الاقــدام في هــذا الســبيل، فانتهــت إليــه 

الأنظــار، وأصغــت الآذان، وضاقــت بــه الصــدور، وترصدتــه العيــون، وســاءت 

فيــه الظنــون، وهــو مــاض لا يبــالي بنصــح ولا يرعــوي مــما هــو فيــه بتحذيــر.

ــة، وفيــما يــرده  ويفكــر الفتــي في صديقــه، وفيــما ينتظــره مــن ســوء العاقب

ــام  إلى الاعتــدال، ويبعــده عــن موطــن الخطــر. فيهتــدي إلى فكــرة قضــاء أي

في لبنــان. فالوقــت صيــف، والجبــل جــذاب محبــب إلى نفــوس مــن عرفــوه، 

وذاقــوا حــاوة العيــش تحــت ســمائه، فــوق الأرض السندســية، عــى القمــم 

أو الســفوح، وفي الوديــان، خــال أعــواد التــوت، وتحــت العرائــش، وفي ظــال 

الأرز، بــين أحضــان الطبيعــة الفاتنــة، وعــى مشــاهد الاوانــس الغيــد.

ــدا،  ــرى جدي ــه ي ــه، عل ــما كان في ــه ع ــغل صاحب ــذا، ليش ــى في ه ــر الفت فك

فيلهيــه الجديــد، وإن كان التجســس الحكومــي في تــاش الأيــام عامــا، وخطــره 

قــد حــاق بالنــاس جميعــا. وتنفــع الحيلــة، ويمــي الصديقــان مــن فورهــا إلى 

التــماس الاجــازة، وإعــداد الأهبــة. فــإذا انقضــت أيــام، فنحــن نــرى صاحبنــا 
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وصديقــه يرفــان عــى الدنيــا الجميلــة في »بحمــدون«.
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ــس،  ــبيح الهام ــان التس ــوف، ويطي ــل الوق ــدوء. وتطي ــم اله ــال، ويتكل الج
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عــى هــذا المشــهد الفاتــن البديــع. ثــم تحــس وجودهــا عــى مقربــة منهــا، 

ــار.  ــاد، وجــال الاطه ــق إلى الكنيســة في تواضــع العب فتلتفــت فتراهــا فتنطل

ــة. ــر المضل ــة غ ــان الفتن ــبيح، ويقدس ــرددان التس ــما ي ــان إلى مثواه وينطلق

ويتحــرك قلــب الصديــق للراهبــة الحســناء بالحــب والشــوق والأمــل، ويظــل 

ــا  ــد، فينهــض يرقبه ــأتي الغ ــم ي ــم. ث ــر ويحل ــه، يفك ــه، وطــول ليل ــة يوم بقي

ليشــهد الجــمال والهــال في وقفــة الأمــس. ويعيــش أيامــا عــى الحــب 

ــان. ــا الري ــث جماله ــه إلا بحدي ــدث رفيق ــا يح ــاء، ف ــوق والرج والش

وذات يــوم يكونــان في الحديقــة المطلــة عــى الــوادي. فتهــل الراهبــة بقامتهــا 

ــرأ في  ــذ تق ــا، وتأخ ــة منه ــى مقرب ــس ع ــيء، فتجل ــا الم ــيقة، ووجهه الرش

كتابهــا عــى غــر انتبــاه منهــا إليهــا. فيهتبــل صديــق الفتــي فرصتــه الســعيدة 

هــذه، فيجهــر متســائا فيقــول: »أليــس في كتــاب اللــه: هــذا المفتــوح أمامنــا 

جميعــا، مــا يغنــي عــن مطالعــة الكتــب المســطورة؟«.

ــاب  ــادر الش ــتطلعة، فيب ــرة مس ــأة، بنظ ــذه المفاج ــى ه ــة ع ــق الراهب وتفي

ــث: ــا الحدي ــه إليه ــريء فيوج الج

- أتســمحين بأن أتعرف إلى هذا الوجه الجميل البارع؟

ونظــر إليهــا نظــرة فيهــا بعــض الخــوف، وشيء مــن الأمــل. فاحمــرّ وجههــا، 

ــادئ  ــوت ه ــول بص ــها تق ــت رأس ــم رفع ــتحياء ث ــى اس ــر ع ــت تفك وأغض

ــن:  رزي

- أينما وقع برك فثم وجه الله. مجد الرب، تصل إلى حظرة المســاء. 



92

عــى هــذا المشــهد الفاتــن البديــع. ثــم تحــس وجودهــا عــى مقربــة منهــا، 

ــار.  ــاد، وجــال الاطه ــق إلى الكنيســة في تواضــع العب فتلتفــت فتراهــا فتنطل

ــة. ــر المضل ــة غ ــان الفتن ــبيح، ويقدس ــرددان التس ــما ي ــان إلى مثواه وينطلق

ويتحــرك قلــب الصديــق للراهبــة الحســناء بالحــب والشــوق والأمــل، ويظــل 

ــا  ــد، فينهــض يرقبه ــأتي الغ ــم ي ــم. ث ــر ويحل ــه، يفك ــه، وطــول ليل ــة يوم بقي

ليشــهد الجــمال والهــال في وقفــة الأمــس. ويعيــش أيامــا عــى الحــب 

ــان. ــا الري ــث جماله ــه إلا بحدي ــدث رفيق ــا يح ــاء، ف ــوق والرج والش

وذات يــوم يكونــان في الحديقــة المطلــة عــى الــوادي. فتهــل الراهبــة بقامتهــا 

ــرأ في  ــذ تق ــا، وتأخ ــة منه ــى مقرب ــس ع ــيء، فتجل ــا الم ــيقة، ووجهه الرش

كتابهــا عــى غــر انتبــاه منهــا إليهــا. فيهتبــل صديــق الفتــي فرصتــه الســعيدة 

هــذه، فيجهــر متســائا فيقــول: »أليــس في كتــاب اللــه: هــذا المفتــوح أمامنــا 

جميعــا، مــا يغنــي عــن مطالعــة الكتــب المســطورة؟«.

ــاب  ــادر الش ــتطلعة، فيب ــرة مس ــأة، بنظ ــذه المفاج ــى ه ــة ع ــق الراهب وتفي

ــث: ــا الحدي ــه إليه ــريء فيوج الج

- أتســمحين بأن أتعرف إلى هذا الوجه الجميل البارع؟

ونظــر إليهــا نظــرة فيهــا بعــض الخــوف، وشيء مــن الأمــل. فاحمــرّ وجههــا، 

ــادئ  ــوت ه ــول بص ــها تق ــت رأس ــم رفع ــتحياء ث ــى اس ــر ع ــت تفك وأغض

ــن:  رزي

- أينما وقع برك فثم وجه الله. مجد الرب، تصل إلى حظرة المســاء. 



93

ــة،  ــطين المقدس ــن فلس ــا م ــيح، فأن ــيدنا المس ــن كام س ــد زاد م ــت أري - لس

ونحــن الذيــن وزعــوا آياتــه عــى النــاس. ولكــن خافقــي... في وجيــب، منــذ 

رأي الفتنــة تعيــش في الظــام. )وأشــار إلى مســح الراهبــة( وأنــا إنمــا اســتجدي 

الرحمــة، وأمــي أن يتســع هــذا الصــدر الســمح لحــي المجنــون... 

فعــادت إلى أطرافهــا، وظــل الحــرة يمــي عــى الديباجــة الرقيقــة الناعمــة، 

ــر  ــا الكب ــي يلقيه ــفقة -كالت ــة مش ــرة رحيم ــه بنظ ــها ورمت ــت رأس ــم رفع ث

عــى الطفــل حــين يعبــث بمــا يثــر الدهشــة والاســتغراب في النفــس- وقالــت 

مترفقــة:

- لــو كنــت أصلــح للغــزل، أيهــا الشــاب الجــريء، لمــا رأيتنــي في هــذا الكســاء. 

ــذي أنــت في  ــك وشــبابك لأخــرى... ممــن يفهمــن هــذا الــيء ال کــرسّ قلب

ســبيله.

ــد  ــوب الظــالم، وأري ــي أرى الجــمال والشــباب مســجونين في هــذا الث - ولكن

لهــا الحريــة، عــل اليــد الناعمــة تمســح عــى قلبــي، فيهــدأ وينعــم بالحــب 

ــا بالغــوي الفاجــر. أمــا غــرك فــا  ــرب. فــما أن ــبريء، يعقــد عــى ســنة ال ال

رأي لي فيــه، ومــا أنــت إلا ضالتــي.. فنظــرت إليــه طويــا، وقالــت في حنــان 

ظاهــر: 

- لقــد جعلتنــي أحبــك، أيهــا الشــاب المجنــون. ولكــن حــذار أن تخطــئ، فأنــا 

أحــب مــن نــوع آخــر غــر مفهــوم. 

- وكيــف... يا راهبتــي الجميلة! يكون الحب غر المفهوم هذا. 
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- آه! لســت أقدر عى افهامك. 

- أتســخرين؟، أو لعل في الأمر قصة. 

- لست أسخر. 

- مــا زلت في ظام، وأنا أحب النور... 

- اســتمع، يا صديقي الجريء! أنا أرض جدباء لا تعرف الربيع. 

- آه! هــذا لغــز محر حقا! وأنــا لا أطيق الألغاز، وإنما خلقت للراحة.

- ترفــق، ولا تدخلني في التجربة.

- آه، لو تسمعين. 

- آه، لو تعقل!

- أنا عند عاطفتي. 

ــه مــن أن ينهــل  ــي، فــا تمنعي ــك قلب ــي.. لقــد كرســت ل ــد معرفت ــا عن - وأن

مــن معــين الحــب الطاهــر. 

- لا تترك الشــيطان يتكلم بلسانك. 

- لســت أريدك عى الإثم بل عى الحب الطهور. 

- ولكنــي لا أعــرف الحب الذي يعرفه الناس... 
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- وماذا تعرفين إذن؟ 
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ــون  ــق المفت ــا العاش ــى صاحبن ــا؛ وم ــة إلى واجبه ــة الجميل ــت الراهب ونهض
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ببــث الحــرات والآهــات والأحــام. ويتحــرق شــوقا إلى الغــد الموعــود، أمــا 

ــه:  ــراح ينشــد بلســان صاحب ــى ف الفت

وراهبــة في »بحمدون« رأيتها

فراح لســاني للإله يسبح 

مفاتــن خلق الله فيها تألقت

وفيهــا النور الله ملقى وملمح

 تقربت منها في خشــوع ورهبة

وقلــت لعي بالتقرب أفلح 

وطارحتهــا ما قد وجدت من الهوى

فقالــت وهل عندي لوجدك مطرح؟ 

إله الســما قد خصني بحاله 

وشــاء لي النسك الذي هو أصلح 

فــان كنت عفا، فالمحبة حلوة،

وإلا فدع شــيئا يشين ويفضح

 وينقــي اليــوم في التطــواف والأحاديــث، والليــل في الســمر والأحــام. 

ويــأزف موعــد اللقــاء فيحــترم الفتــى قلــب صديقــه، فيتركــه يذهــب وَحــدا 
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ــا: ــم مــن صديقــه بأنه ــى يعل ــم لا تمــر ســاعات حت ــة، ث إلى حســناته الراهب

ــن  ــر م ــا كث ــوة فيه ــامة حل ــا بابتس ــتر ثغره ــد اف ــادى وق ــه تته ــت علي أقبل

الرضــا، وفيهــا بعــض التحفــظ، وشيء مــن الحفــر أيضــا، ثــم جلســت تقــول:

- كنــت بالأمس طفــا يعبث، واليوم أريدك أن تكون عاقا.

- هــذه فاتحــة ظالمــة كثوبــك كهــذا. وأنــا أريدهــا مضيئــة كوجهــك رحيمــة 

كقلبــك.

- اســمع يــا طفــي العزيــز. ســأحدثك بــيء لا أعلــم مــاذا يكــون وقعــه في 

نفســك. ولكنــي أعلــم أني أصدقــك الحديــث، وأريحــك مــن هــذا العبــث:

- أخــذ الظلم يتكلم. 

- لســت أظلمك، وإنما أريد لك الرحمة، فاســمع.

أذكــر أنــك، في البــدء، رأيتنــي أقــف عــى ضريــح ثــوى صاحبــه منــذ شــهور، 

ــح  ــت مس ــا لبس ــأني م ــترف ب ــي. واع ــو خطيب ــاي، فه ــن دني ــي م وكان أم

الرهبانيــة، مــن بعــده، إلا مــن أجلــه. فلقــد كنــا حبيبــين حقــا، ولــو خــرت 

ــف  ــة مره ــأر العاطف ــه كان ث ــا. ولكن ــاس جميع ــن الن ــواه م ــترت س ــا اخ م

الشــعور، أمــا أنــا فــا أعــرف مــن إحســاس الحــب غــر مــا أجــد بــين الأخــت 

ــن،  ــيء الظ ــى، في ــب ويتمن ــا يح ــى م ــدي ع ــع عن ــكان لا يق ــا. ف وأخيه

ويرتــد حزينــا موجعــا؛ كاظــما لا يبــوح بمــا يجــد. ولعــل هــذا فعــل في نفســه 

ــة. ــة غافي ــا غافل ــه يشــحب وأن ــذوب، ولون ــه؛ فأخــذ جســمه ي ــم في صحت ث
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وتمــي الشــهور؛ فــإذا مرضــه يشــتد ويــزداد فيقــى عليــه واحرتــاه! وهــا 

ــذر نفــي للســيدة  ــي إلا أن أن ــا كان أمام ــل. وم ــا أم ــدة ب ــوم وحي ــا الي أن

العــذراء؛ وأنــت تــراني قــد فعلــت.

وليــت علمــي وقــف بي عنــد هــذا الحــد! إذن لهــان عــيّ بعــض هــذا الحــزن 

ــت  ــة؛ وكن ــة الباكي ــه الحزين ــرأت يوميات ــي ق ــل. ولكن ــم الثقي ــل؛ واله الطوي

لا علــم لي بهــا مــن قبــل، فرأيتنــي أمــام أشــياء غريبــة فيهــا ظنــون بعيــدة، 

وفيهــا خوالــج حــارة، وأوجــاع بالغــة كان يحســها ويحبســها بــين جنبيــه.

ولقــد أخذتنــي الحــرة، وحاقــت بي الدهشــة، ولمــا لم أجــد لمــا قــرأت موجبــا 

ــه مــا  ــه قلبــي، حدثــت طبيــي، ووصفــت ل ــا يســكن إلي في نظــري، أو تعلي

كان بينــي وبــين الراحــل الغــالي، فعلمــت إني كنــت منــه كقطعــة الثلــج مــن 

ــادرا،  ــه الطــب، وإن كان ن ــه يعرف ــا في ــذي أن الجــذوة المتقــدة، وأن هــذا ال

ويســميه غيــاب الإحســاس التناســي، أو بــرود العاطفــة الجنســية.

ــر  ــود غ ــن مجه ــب م ــذل الطبي ــا ب ــم م ــم أني برغ ــش إذ تعل ــك تده ولعل

يســر، مــا زلــت أجهــل هــذه المتعــة التــي يســعد بهــا النــاس فيــما يذكــرون، 

ــي، إلا  ــر صاحب ــري وأم ــن أم ــك م ــت علي ــذي قصص ــد ال ــبك بع ــا أحس وم

ــدني  ــذي تري ــح للحــب ال ــا صديقــي لا أصل ــا ي ــه. فأن ــت في ــا عــما أن منرف

ــوى.... ــس لله ــك، ولي ــه للنس ــي الل ــد خلقن ــه. فلق علي

- حــي منــك أن أكون أخا. فهــل تبخلين بالحب عى هذه الريطة؟

- بل أرحب فرحة. ســلمك الرب وحمتك العذراء. 
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- إني إذن لسعيد.

واتفــق الاثنــان عــى اللقــاء مــا دام في الجبــل، وعــى أن تكتــب إليــه. 

ويكتــب إليهــا مــن بلــده، واســتأذنت، فودعهــا بالحــب والاحــترام، ثــم عــاد 

ــث. ــة الحدي ــه بقي ــص علي ــه ق إلى صديق

ــه  ــس راهبت ــول الأن ــب، موص ــق القل ــو معل ــا، وه ــى صاحبن ــام ع ــر الأي وتم

الحســناء، ولكــن الاجــازة تنقــي، فيغــادران لبنــان إلى العمــل المرهــق، 

ــاة القلقــة الخائفــة، ويعــود الفتــى إلى التفكــر فيــما يجنــب صديقــه  والحي

خطــر لســانه في ذلــك العهــد الرهيــب حقــا، ولكنــه يفاجــأ بالنقــل إلى وظيفــة 

ــم  ــه، ث ــن قلب ــه، والحــزن والخــوف م ــد آخــر، فيمــي إلى طيت أخــرى في بل

ــأن الحاكــم العســكري رأى في  ــد. ب ــه الجدي ــم وهــو في مكان مــا لبــث أن عل

ــه، في  ــاء...، فجعل ــه إلى رؤســائه العطــاش إلى الدم ــف ب ــا يتزل ــه قربان صاحب

ــه  ــر، يطلع ــزي في م ــش الانجلي ــة بالجي ــة وثيق ــى صل ــم، ع ــره إليه تقاري

ــد!!!  ــوارب الصي ــة، بواســطة ق ــاء الدول عــى أنب

ــه الاعــدام  ــل الجــري أن يمــوت، حــين حكــم علي ــه الشــاب الجمي ــدر الل وق

شــنقا، وراح كــما راح غــره مــن شــباب العــرب الصــارخ في وجــه الظالمــين.

ــه  ــه في صديق ــى، وفجع ــض الفت ــذي ام ــأ ال ــذا النب ــى ه ــوم ع ــض ي ولم يم

بالحميــم، حتــى وصــل إليــه كتــاب كان الراحــل قــد أوصى بــأن يرســل إليــه 

سرا، فــإذا الموضــوع، مثالــب الحكــم الــتركي، وإذا العنــوان: »عــبرة وذكــرى«.
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وهنا جاشــت عين الفتى، وتحرك خاطره، فأنشــد في رثاء صاحبه: 

غــاب الذي يمأ الأبصار مطلعه

وإن تكلم راح القلب يســمع

 فارقتنــي وفؤادي بعد في وجع

من شــكله، ما لرزئي فيك يشفعه؟ 

أيــن الأماني؟ أمانيك العذاب مضت

أنــت الذي إن عصاه الصعب طوعه 

قــد كنت للوطن الغالي ذخرته

لا تأتــي جاهدا فيما يرفعه

وكــم بذلت لتقي بعض واجبه

والنــاس تعمل فيها فيه مرعه 

حتى قضيــت فكنت الوعي منبعثا

والســهم منطقا للضيم تدفعه
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ــه، وشــعور النقمــة  ــه الحــي ينفــق مــن عافيت ــى، وحزن ــام بالفت ــدور الأي وت

ــه  ــنقة، وكان وجه ــيكا وش ــه وش ــوت صديق ــه م ــد أوجم ــه، فلق ــازم نفس ي

ــه الغمــة  ــأت أمــرا إدا، إلا مــا نفــس ب ــا، فهــو -فيــما يــرى- لم ي بالغــا ممعن

ــن  ــع ع ــه، وداف ــن رأي ــرب ع ــه، وأع ــن نفس ــرب ع ــرج الك ــدره، وف ــن ص ع

ــه. قوم

ــل  ــا إلى زمي ــه يمــت به ــدة، ألفــى قلب ــة ود جدي ــق عــى صل ــوم يفي وذات ي

ــا  تــركي، تقاربــت بينهــما الأخــاق، وتوافقــت الخواطــر، ونحــن نــرى صاحبن

قــد أنــس بعــض الأنــس بصديقــه الجديــد، ولا ســيما حــين وجــده ينقــم عــى 

ــة،  القائمــين بالأمــر مــن بنــي قومــه، مــا اســتباحوا مــن قتــل النفــوس البريئ

ــن  ــك م ــن شيء يدني ــس م ــة، ولي ــة الكريم ــي الأسر العربي ــن نف ــوا م ــا أت وم

قلــوب الآخريــن، أو يــدني الآخريــن مــن قلبــك، أكــر مــن توافــق المشــاعر، 

ــة  ــرأي مقرب ــاق في ال ــعور، والاتف ــق في الش ــما كان التواف ــاق الآراء، وك واتف

إلى القلــوب، كان التحالــف في الإحســاس، والتبايــن في الحكــم مأتــاة للتناكــر 

والتباعــد بــين النــاس.

وبينــما كان صاحبنــا وثيــق الصلــة بزميلــه ذاك، وردت أنبــاء الثــورة العربيــة، 

فراحــت الأفــواه تتهامــس بحديثهــا، واســتقبلتها القلــوب بالفــرح، ونشــطت 

ــب  ــد - طي ــش الجدي ــيد قري ــت بس ــال، ونيط ــت الآم ــم، وانتعش ــا العزائ به

اللــه ثــراه- وتخــف، مــن بعــد، وطــأة القــوم قليــا، ويفيقــون عــى عظــم مــا 

أثمــوا، وكبــرة مــا جــاروا واجترحــوا، فيهونــون عــى النفــوس بعــض الهــوان، 
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ــب  ــتغالها بالذه ــون اس ــاصر، ويحاول ــض العن ــرب إلى بع ــذون في التق ويأخ

تــارة وبالشــعور الدينــي أخــرى، تــم بــكل مــا تصــل إليــه اليــد الحكمــة مــن 

وســيلة وأداة، فيكــون لمحدثنــا مــن هــذا الانقــاب المباغــت، بــاب للحديــث 

الريــح يــدور بينــه وبــين صديقــه الــتركي:

- أرأيــت مــا آل إليه الأمر أخرا بين قومينا؟

- هــذا ما كنت أتوقع، وأنا أرى المقدمات. 

- قــل رأيــك -بالله عليك- أينا جار عى الآخر؟ 

ــما  ــرون، في ــم الجائ ــا ه ــم من ــال الحك ــد. إن رج ــا أعتق ــك م ــت أكذب - لس

ــوح لي.  يل

- هــل هــذا شيء جديد، فيــما تظن، أو هو قديم منذ عرف الترك العرب؟

- أظنه قديما منذ أيام الدولة العباســية. 

- هل من شــاهد عندك يرجع إلى عهد الســاطين؟

ــد  ــن ألا يج ــس م ــى النف ــض ع ــس أبغ ــرج، فلي ــف ح ــي في موق - وضعتن

ــك لســت في حاجــة إلى شــاهد،  ــه. عــى أن ــم قوم ــرء مناصــا مــن أن يفه الم

فالشــواهد أمامــك عــى المــاضي كثــرة، وعــى الحــاضر أكــر ولكنــي مفــض 
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ــا  ــا، ولكنه ــوع حديثن ــن موض ــدا م ــة ج ــون قريب ــد لا تك ــة ق ــك بحكاي إلي

ــزى: ــض المغ ــا بع ــرة فيه ــك فك تعطي

ــل  ــرب المث ــم أن ي ــأراد أحده ــين، ف ــاطين العثماني ــة إلى الس ــت الخاف آل

عــى أنــه اختــص العــرب بميلــه وقلبــه، فاختــار نفــرا مــن قومــك أعوانــا، إلى 

جانــب أعوانــه مــن بنــي قومــه.

وكان بــين مــا اختــار مــن العــرب شــخص أخلــص الخدمــة للدولــة مــا وســعه 

ــده أو  ــط ي ــوث ق ــان، ولم يل ــعه الإحس ــا وس ــل م ــن العم ــاص، وأحس الاخ

لســانه. ولكــن الذيــن يعيشــون في القصــور، قلــما اخترقــت ابصارهــم جــدران 

ــف،  ــذوب المزي ــر المك ــارج غ ــن الخ ــون ع ــم لا يعرف ــة، فه ــاء المزخرف الابن

ــة.  ــوة أو غفل ــبه غف ــد، في ش ــان التقالي ــر، وفي أحض ــين المظاه ــون ب ويعيش

ولعــل ســلطانهم عــى النــاس جعلهــم لا يرضــون إلا عــن الزخــارف، ولا 

ــزور!  ــث الم ــمعون إلا الحدي يس

ــوه  ــه أن يم ــن واجبات ــرى م ــكان لا ي ــدده ف ــن في ص ــذي نح ــل ال ــا الرج أم

ويــزور ويطــري ويقــرظ، فهــو لم يعــرف هــذا في بيئتــه، ولم يعرفــه في طبيعتــه، 

ــاس مــن أعــوان الســلطان، وأن  ــين هــؤلاء الن ــب ب ــه الغري وأخــرا أحــس أن

ــزال،  ــكان. فالتمــس الســامة في الاعت ــر هــذا الم ــون غ ــه يجــب أن يك مكان

فأبــت عليــه ظروفــه إلا أن يصــبر عــى العــبء الثقيــل، فصــبر، ولكــن وجــع 

ــدان. الفقــوس يفــي، في الغالــب، إلى وجــع الأب
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ــة،  ــزال الخدم ــة لاعت ــه فرص ــال صحت ــن اعت ــل م ــون للرج ــذا، فيك ــع ه وق

ــه. ــي عن ــرضى ه ــه، وت ــن نفس ــة، ورضي ع ــه العافي ــود إلي ــا، وتع فيغتنمه

ولكــن صاحــب الجالــة لا ينــى صاحبنــا العــربي فيذكــره بعــد ثــاث ســنين 

مــن مرضــه واعتزالــه! فيبعــث إليــه برســول يقــول: 

ــت في  ــاهانية( إن كن ــدة )الش ــك إلى المائ ــلطان بدعوت ــة الس ــرني جال - وأم

صحــة تســاعدك عــى التلبيــة!!! فيدهــش الرجــل، لأنــه يعلــم بــأن صاحــب 

ــذا  ــوة به ــت الدع ــف وقع ــليم. فكي ــع، وذوق س ــب أدب رفي ــة صاح الجال

ــب! الشــكل الغري

ولكنــه لا يــرى في التســاؤل طائــا. فيجيــب الرســول: »بلــغ جالــة الســلطان 

أني في صحــة جيــدة، وعافيــة طيبــة، ولكنــي لا أحــب أن أخيــب ظنــه... فأنــا 

أعتــذر، وأدعــو لــه بــدوام العافيــة«.

ــة أراد أن  ــه: »لعــل صاحــب الجال ــة بقول ــتركي عــى هــذه الحكاي ــق ال وعل

يؤكــد عطفــه عــى المــربي بالــكام... ولــو بعــد ثــاث ســنين، وإن شــئت فقــل 

بالدعــوة الغريبــة في شــكلها... إلى المائــدة )الشــاهانية(«.

أنهــى حديــث الصديقــين. والملــك لا تعجــب حــين تعلــم بــأن الألفــة دامــت 

ــل  ــار زمي ــد اخت ــار، فلق ــذه الدي ــن ه ــراك ع ــاء الأت ــد ج ــا بع ــا إلى م بينه

الفتــى، الوطــن العــربي وطنــا جديــدا. وربمــا كان لرأيــه في قومــه بعــض الأثــر 

فيــما اختــار.
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لم تكــن مصيبــة العــرب في العهــد الــتركي مقصــورة عــى التحكــم في الأمــوال 
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التــي تخصــص اليهــود بالفطــرة في التــذرع بهــا، وبــذوا الشــعوب كافــة بمــا 

ــات  ــطين أولي ــين في فلس ــرأت الأع ــع. ف ــر ونف ــن خ ــا م ــى يده ــوا ع أصاب

ــع. الرســمية في  ــود والموان ــا وضــع مــن القي ــة، رغــم م المســتعمرات اليهودي
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ــمل  ــة وش ــر وغفل ــل وفق ــين في جه ــى- عائش ــر الفت ــما يذك ــاس -في كان الن

شــتيت، فباعــت هــذه الأدواء الأراضي مــن اليهــود، ولم تبعهــا القلــوب، 

ــى  ــل حــين يســيب ع ــى الحم ــب ع ــب إن ســطا الذئ ــر العجي ــس بالأم ولي

ــة. ــر حراس غ

وتنبــه في إحــدى المــدن الفلســطينية أفــراد عــى الخطــر الداهــم، فتعاقــدوا 

ــوم  ــم، ولا زال إلى الي ــى أحده ــا الفت ــة، وكان صاحبن ــرب الصهيوني ــى ح ع

ــه،  ــأس الحــزب، وكان خطيب ــذي ارت ــر ال ــك الشــيخ الري ــر حماســة ذل يذك

وحماســة أحــد الصيادلــة وكان فيــه العضــو المرجــى، ولكــن مــاذا فعــل 

ــالات  ــر المق ــة. وتحب ــات للخطاب ــة الحف ــاراه، إقام ــزب؟ كان قص ــذا الح ه

ــة. ــر الصهيوني ــى خط ــكام ع ــب ال ــف، إلى جان للصح
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أمــا العــدو اليهــودي فــكان جــادا في البنــاء والإنشــاء، ماضيــا في شراء الأراضي، 

غــادا في ســره ينشــد بعــث الثقافــة واحيــاء الوطنيــة اليهوديــة، متخــذ 

ــه الطامحــة. ــه وأماني ــا إلى أهداف ــر مروعه ــا وغ ــع مروعه ــع الذرائ جمي

ــا  ــدر م ــى ق ــاظ ع ــن الحف ــت م ــات ليس ــم والعزم ــى أن الهم وأدرك الفت

يــدرأ الخطــر، ويحمــي الذمــار، وأن الاســتعداد مقصــور عــى طلــب الســامة 

والراحــة، في ظــل الــكام، وأن الطاقــة عاجــزة عــن الجهــد الشــاق الطويــل. 

فوضــع يــده عــى قلبــه عنــد هــذه الحيــة، وأخــذ ينتظــر يــوم تبعــث 

ــدام. ــد المق ــال إلى الح ــول الح ــي، وتح ــق الوع ــة، ويفي العزيم

ــى  ــف ع ــا تختل ــا، ولكنه ــامة جميع ــب الس ــا نطل ــك في أنن ــن ش ــس م لي

ــه، أو كيــف  مــن ينبغــي أن ينهــض بهــذا الأمــر، وكيــف يجــب أن نمــي في

ــدة  ــرأي، والوح ــدة في ال ــام الوح ــبيل إلى قي ــا أن لا س ــرى محدثن ــل! وي نص

ــوب،  ــى القل ــح ع ــوس، وتمس ــب النف ــادة تخاط ــد قي ــى ي ــعي، إلا ع في الس

ــل  ــة البســطاء. فه ــاه، واســتغال غفل ــب الج ــس في طل ــن التناف ــا ع وتذهلن

ــادة؟  ــذه القي ــى ه ــع ع ــدها فتق ــت رش ــابة أن تثب ــة الش ــطين الواعي لفلس

ــان.. ــه الزم ــا ســيجيب عن ــك م ذل

ــة إلى  ــع في الحقيق ــر، ولا رج ــما يفك ــح قبل ــر، ويكاف ــور بالخط ــعر الجمه ش

ــاس.  ــل مــن الن ــر، ســوى نفــر قلي ــروي ويتدب ــه، أو يقــف عــى الأقــل ل رأي

ــر فتخرجهــم  ــة أن تعــرف مــكان هــؤلاء النف فهــل لفلســطين الشــابة الواعي

إلى الميــدان؟، فهــم وحدهــم -وليــس غرهــم- القــادرون عــى تزويدهــا 

بمــا تحتــاج إليــه مــن مــال وخــبرة واخــاص وفــراغ للعمــل، وهــم وحدهــم 
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107

ــار؟ ــف نحمــي الذم ــادرون عــى الجــواب عــن هــذا الســؤال: كي الق

ــا،  ــا وزخرفه ــا وعرضه ــتهواهم ماله ــا، واس ــاة الدني ــم الحي ــن غرته ــا الذي  أم

ــه، وكان لليهــود خــره، وللعــرب  فعقــوا بلدهــم، بمــا كــبر إثمــه، وجــل خطب

ــد  ــوا بع ــا أن يحس ــخ... وإن كان رجاؤن ــم للتاري ــك نتركه ــره وشره؛ فأولئ ض

اليــوم، كبــرة مــا اجترحــوا، ووجــع مــا جرحــوا، لعلهــم يرعــوون، والى ربهــم 

ــون...  ــم يرجع ووطنه

وقبيــح بنــا وإن قدم العهد، هوان الآباء والأجداد.
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ــن  ــك م ــر ب ــا م ــه، وم ــأس زمان ــن ب ــا ذاق م ــماع م ــن ج ــى م ــرج الفت خ

ذكرياتــه، بــرأي لا يــدري مبلغــه مــن الســداد. ولكنــه يتخيــل فيــه الســامة، 

ويتوســم العافيــة. فهــو يعتقــد بــأن الاقتصــاد لا يقــف، فيــما ينفــع النــاس، 

ــت حــين  ــن. فأن ــك بالآخري ــا يصل ــل يتعداهــا إلى م ــة، ب ــد الحــدود المالي عن

تقتصــد ولا تــرف، فيــما تعقــد مــن أمــل، وتعلــق مــن رجــاء عــى صاتــك 

ــال،  ــا تعــب الم ــن الراحــة والرضــا، وتجنبه ــر م ــل لنفســك الكث بغــرك، تكف

ــب،  ــن رجــاء خائ ــة أوجــع م ــد صاحب ــس مــن شيء، عن ــق الخاطــر. فلي وقل

ــع. وأمــل ضائ

ولعــل رأيــه هــذا قائــم عــى الظــن بــأن القلــوب ممســكة ضنينــة بعواطفهــا، 

ــك،  ــس يمل ــل، وأن اللســان إنمــا يكــرم بمــا لي ــع، غــر القلي ــذل، في الواق لا تب

فــا تهويــل عــى مــا يعطيــك.. وأنــت خليــق إن رافــك رأي الفتــى بــأن تعــرف 
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ــة، فــا تــترك رقعــة آمالــك في الآخريــن تتســع لأكــر  مــدى الطبيعــة البري

مــن هــذا المــدى، ولــن يكــون أســفك، مــع الاقتصــاد، عظيــما، كــما لــو تركــت 

نفســك عــى ســجيتها، تفــرض لــك الحظــوظ بالكيــل الأوفى، ثــم لا تقــع يــدك 

منهــا عــى طائــل.

قــال الأحنــف بــن قيــس: »مــا كشــفت أحــد عــن حــالي عنــده، إلا وجدتهــا 

دون مــا كنــت أظــن«.

ــما،  ــه مته ــه، وكان ل ــه عن ــب رضي الل ــن ابي طال ــي ب ــى ع ــل ع ــى رج وأثن

فقــال: »أنــا دون مــا تقــول، وفــوق مــا في نفســك«. رحــم اللــه هذيــن الرجلين 

ــة. ــة في الفطــرة البري ــة الغالب ــن، فلقــد نفــذا إلى العل الكبري

وينفعــك الاقتصــاد أيضــا، حــين لا تــرف في تقديــر مصائبــك، وتلقاهــا عــى 

ــت  ــما كان ــد، مه ــن جدي ــل م ــدأ العم ــاة، فتب ــه في الحي ــد من ــا شيء لا ب أنه

ــى  ــاك ع ــرضى بدني ــت إذ ت ــك؛ فأن ــار جدل ــك، أو كان عث ــارتك أو آفت خس

عيبهــا، وتســتقبل أحداثهــا بهــذا الادراك، تجــد الســبيل إلى اصــاح حالــك، ولم 

ــات. ــات البين ــت بالمعجــزات، وبالآي شــعثك. وربمــا جئ

ومــع هــذا الــذي خــرج بــه الفتــى مــن تجاربــه، لا يــزال قليــل الخــبرة. وليــس 

مــن عجــب فهــو اليــوم في غــرة شــبابه، وفي بدايــة الشــوط مــن حياتــه، ولمــا 

يفــض إليــك إلا بجــزء يســر مــن ذكرياتــه. وأمامــه مــن صــور الحيــاة بقيــة 

تطالعــك بوجــوه باســمة أو شــاحبة، راضيــة مطمئنــة أو حزينــة قلقــة؛ 

ــل مــن الأخــاق، ربمــا فتحــت  ــوان مــن الأحــداث وتهاوي ــك أل وتعــرض علي

ــت  ــا، وأحدث ــك عجب ــارت في نفس ــا أث ــب، وربم ــف غري ــى طري ــك ع عيني
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ــة، فــا تــترك رقعــة آمالــك في الآخريــن تتســع لأكــر  مــدى الطبيعــة البري

مــن هــذا المــدى، ولــن يكــون أســفك، مــع الاقتصــاد، عظيــما، كــما لــو تركــت 

نفســك عــى ســجيتها، تفــرض لــك الحظــوظ بالكيــل الأوفى، ثــم لا تقــع يــدك 

منهــا عــى طائــل.

قــال الأحنــف بــن قيــس: »مــا كشــفت أحــد عــن حــالي عنــده، إلا وجدتهــا 

دون مــا كنــت أظــن«.

ــما،  ــه مته ــه، وكان ل ــه عن ــب رضي الل ــن ابي طال ــي ب ــى ع ــل ع ــى رج وأثن

فقــال: »أنــا دون مــا تقــول، وفــوق مــا في نفســك«. رحــم اللــه هذيــن الرجلين 

ــة. ــة في الفطــرة البري ــة الغالب ــن، فلقــد نفــذا إلى العل الكبري

وينفعــك الاقتصــاد أيضــا، حــين لا تــرف في تقديــر مصائبــك، وتلقاهــا عــى 

ــت  ــما كان ــد، مه ــن جدي ــل م ــدأ العم ــاة، فتب ــه في الحي ــد من ــا شيء لا ب أنه

ــى  ــاك ع ــرضى بدني ــت إذ ت ــك؛ فأن ــار جدل ــك، أو كان عث ــارتك أو آفت خس

عيبهــا، وتســتقبل أحداثهــا بهــذا الادراك، تجــد الســبيل إلى اصــاح حالــك، ولم 

ــات. ــات البين ــت بالمعجــزات، وبالآي شــعثك. وربمــا جئ

ومــع هــذا الــذي خــرج بــه الفتــى مــن تجاربــه، لا يــزال قليــل الخــبرة. وليــس 

مــن عجــب فهــو اليــوم في غــرة شــبابه، وفي بدايــة الشــوط مــن حياتــه، ولمــا 

يفــض إليــك إلا بجــزء يســر مــن ذكرياتــه. وأمامــه مــن صــور الحيــاة بقيــة 

تطالعــك بوجــوه باســمة أو شــاحبة، راضيــة مطمئنــة أو حزينــة قلقــة؛ 

ــل مــن الأخــاق، ربمــا فتحــت  ــوان مــن الأحــداث وتهاوي ــك أل وتعــرض علي

ــت  ــا، وأحدث ــك عجب ــارت في نفس ــا أث ــب، وربم ــف غري ــى طري ــك ع عيني
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أمــر أيضــا. وهــي فيــما يقــدر لهــا، تتســع لمــرض آخــر، لعلــه يجــد الفرصــة، 

ــاب. ــان مــن هــذا الكت فيســتأنفه في جــزء ث

إن شاء الله
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